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Abstract
This article explores the dialectic between religion and philosophy by tracing the various patterns 
through which this relationship has historically taken shape in both Islamic and Western intellectual 
traditions. It further clarifies the epistemic configurations that emerge from these patterns, as reflected in 
each tradition's methodological orientations and research aims. Employing an analytical-comparative 
methodology, the study critically examines the three dominant approaches that have framed the 
classical and modern discourse on the relationship between reason and revelation: the harmonizationist 
model, the conflict model, and the model of methodological autonomy. The findings indicate that 
Islamic philosophy has developed an epistemic paradigm that effectively surpasses the conventional 
dichotomy between reason and revelation. This paradigm is grounded in a method that investigates 
"being as such," thereby enabling a structural integration between rational cognition and scriptural 
disclosure, and affirming the intellect as a faculty capable of uncovering the truths of existence while 
remaining oriented by divine guidance. By contrast, the analysis reveals that modern and contemporary 
Western philosophy-shaped by profound epistemological and methodological shifts-has increasingly 
gravitated toward models that either exclude metaphysics or reduce it to a marginal status. These shifts 
have reconstituted the human-world relation in light of new conceptual frameworks, including: scientism, 
which restricts knowledge to empirical experience; atheistic existentialism, which denies any pre-human 
normative ground; and post-religious approaches, which treat religion primarily as a socio-cultural 
phenomenon rather than a cognitive authority. Collectively, these developments entrenched a substantial 
gulf between philosophy and religion within the Western intellectual landscape.
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الخلاصة

تتنــاول هــذه المقالــة جدليــة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة مــن خــال تحليــل أنمــاط تشــلّها في الفكريــن 
ــات البحــث في كلٍّ  ــا تعكســها مناهــج النظــر وغاي ــة كم ــا المعرفي الإســامي والغــربي، واســتجلاء تمثّلاته
اهــات الثلاثــة الــي شــلّت الإطــار العــامّ 

ّ
منهمــا، ويعتمــد البحــث مقاربــةً تحليليــةً مقارنــةً تفــكّك الاتّج

ــاه الاســتقلال 
ّ

ــاه التعــارض، واتّج
ّ

ــاه التوافــق، واتّج
ّ

للنقــاش حــول طبيعــة العلاقــة بــن العقــل والــوحي: اتّج
ــة  ــا يقــوم على تجــاوز الثنائي ــا معرفيًّ ــج أنّ الفلســفة الإســامية قــد بلــورت نموذجً المنهــي. وتظُهــر النتائ
التقليديــة بــن العقــل والــوحي، وذلــك مــن خــال اعتمــاد منهــج يــدرس "الموجــود بمــا هــو موجــود" بمــا 
يتيــح إقامــة تكامــل بنيــوي بــن المعطــى العقــي والنــصّ الــرعي، ويُعــي مــن شــأن العقــل بوصفــه أداةً 
كاشــفةً عــن حقائــق الوجــود دون الانفصــال عــن الهدايــة الدينيــة. وفي المقابــل يبــنّ التحليــل أنّ الفلســفة 
ــت  ــاذج أقص ــو نم ــة - نح ــتمولوجية ومنهجي ــوّلات إبس ــل تح ــت - بفع ه

ّ
ــاصرة اتّج ــة والمع ــة الحديث الغربي

ــدة،  ــات جدي ــوء مرجعي ــم في ض ــان والعال ــن الإنس ــة ب ــة العلاق ــتها، وأعادت صياغ ــا أو همّش الميتافيزيق
ــي تنكــر أيّ  ــة ال ــة الإلحادي ــية، والوجودي ــة الحسّ ــة في التجرب ــي تخــزل المعرف ــة ال مــن أبرزهــا: العلموي
مرجــع ســابق على الوجــود الإنســاني، والمقاربــات مــا بعــد الدينيــة الــي تتعامــل مــع الديــن بوصفــه ظاهــرةً 
اجتماعيــةً وثقافيــةً لا مصــدرًا للمعرفــة، وأســهم ذلــك في تكريــس مســافة واســعة بــن الفلســفة والديــن 

داخــل النســق الغــربي.
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المقدّمة

تعــدّ العلاقــة بــن الديــن والفلســفة مــن أكــر الإشــاليات تعقيــدًا في تاريــخ الفكــر الإنســاني؛ 
إذ تتقاطــع مــع مســائل أساســية تتعلـّـق بطبيعــة الحقيقــة، ومصــادر المعرفــة، ووظيفــة العقــل، ودور 
 متعــدّدةً، تراوحــت 

ً
ــذت هــذه العلاقــة تاريخيًّــا أشــالًا

ّ
الــوحي في توجيــه ســلوك الإنســان، وقــد اتّخ

بــن التوافــق والاندمــاج، والــراع والقطيعــة، والاســتقلال المنهــي والمعــرفي لــلٍّ مــن المجالــن.

وفي الســياق الإســامي اتسّــمت العلاقــة بطابــعٍ خــاصٍّ وفريــدٍ؛ إذ لــم يشــهد الفكــر الإســامي 
ا بــن الديــن والفلســفة، كمــا حــدث في أوروبّــا خــال عــر النهضــة والتنويــر، بــل  تعارضًــا حــادًّ
ســادت محــاولات متواصلــة للتوفيــق بــن الحكمــة والشريعــة، وهــو مــا تجــىّ في أعمــال الفــارابي 
وابــن ســينا وابــن رشــد، وبلــغ ذروتــه في مدرســة الحكمــة المتعاليــة عنــد صــدر الديــن الشــرازي، 
الــي قدّمــت نموذجًــا معرفيًّــا متكامــاً يتُيــح تفاعــل العقــل مــع الــوحي بطريقــة منهجيــة وواعيــة.

ــرح  ــربي ط ــرقي والغ ــن ال ــن العالم ــة في كلٍّ م ــة الحديث ــوّلات الفكري ــك أعادت التح ــع ذل وم
ــل  ــود العق ــة صع ــدة؛ نتيج ــغ جدي ــفة بصي ــن والفلس ــن الدي ــة ب ــول العلاق ــم ح ــؤال القدي الس
العلــي التجريــي، وتراجــع الميتافيزيقــا، وظهــور تيّــارات وجوديــة وإلحاديــة، إلى جانــب التحــوّلات 

ــفة. ــن والفلس ــف الدي ــرت على وظائ ــي أثّ ــة ال ــية العميق ــة والسياس الاجتماعي

اهــات الرئيســة في 
ّ

ــل منهــي للاتّج ــم تحلي ومــن هــذا المنطلــق تهــدف هــذه الدراســة إلى تقدي
العلاقــة بــن الديــن والفلســفة، ومقارنــة تطــوّرات هــذه العلاقــة في العالمــن الإســامي والغــربي، 
ــا  قً

ّ
ــق تفاعــاً خلّا ــا متكامــاً يحقّ ــة الفلســفية الإســامية بوصفهــا نموذجً ــراز الرؤي  إلى إب

ً
وصــولًا

بــن العقــل والــوحي، متجــاوزًا الثنائيــة التقليديــة بــن التعــارض والاســتقلال، ومقدّمًــا صياغــةً 
فلســفيةً رصينــةً لفهــم الوجــود والمعرفــة في ســياق معــاصر.
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المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث

ضبــط المفاهيــم الأساســية خطــوة منهجيــة ضروريــة لبنــاء الإطــار النظــري للبحــث؛ إذ يتيــح 
وضــوح المصطلحــات تحديــد طبيعــة الإشــال وحــدود النقــاش، فيركّــز هــذا المبحــث على المفــردات 
ــة؛  ــة المعرفي ــال والوظيف ــوم والمج ــث المفه ــن حي ــا م ــة بينهم ــن والعلاق ــفة والدي ــة: الفلس الرئيس
فالهــدف ليــس جمــع التعريفــات فحســب، بــل تحليلهــا نقديًّــا، وبيــان عنــاصر التوافــق والفــروق 
المنهجيــة بــن المجالــن، مــع تحديــد الفلســفة باعتبارهــا بحثـًـا عقليًّــا في الوجــود، والديــن باعتبــاره 
ــا، فهــذا التحديــد  ــا وأخلاقيًّ ــا وهدايــةً تتضمّــن معتقــداتٍ وتشريعــاتٍ توجّــه الإنســان معرفيًّ وحيً
المفاهيــي يمهّــد لفهــم نمــاذج العلاقــة بــن الديــن والفلســفة، ويشــلّ الركــزة الــي يبُــى عليهــا 
التحليــل المقــارن في المباحــث اللاحقــة، مؤكّــدًا أنّ الفلســفة والدين ليســا مجــرّد مجالــن أكاديميين، 

بــل رؤيتــان متكاملتــان للوجــود الإنســاني يمكــن مــن خلالهمــا تفكيــك جدليــة العقــل والــوحي.

: الفلسفة.. تعريفها وتحليلها المفهومي
ً

أوّلًا

1- الأصل اللغوي

 Sophiaــة( و ــن Philo )المحبّ ــة م ــة )Philosophia(، مركّب ــن اليوناني ــوذة م ــفة" مأخ ــة "فلس كلم
ــتكناه  ــة في اس ــداني والرغب ــد الوج ــن البع ــع ب ــف يجم ــو تعري ــة"، وه ــة الحكم ــة(، أي "محبّ )الحكم
ــدوي،  ــن ب ــد الرحم ــل، ج 2، ص 369؛ عب ــل والنح ــتاني، المل ــة. ]الشهرس ــب الحكم ــرفي في طل ــد المع ــة، والبع الحقيق
ــقراط  ــد كان س ــط، ج 1، ص 822[ وق ــوس المحي ــادي، القام ــة، ج 1، ص 160؛ الفيروزآب الفلســفة والفلاســفة في الحضــارة العربي

أوّل مــن عــدّ نفســه "فيلســوفًا"، في دلالــة على التواضــع العلــي، قبــل أن يتحــوّل المصطلــح لاحقًــا 
في الفكــر اليونــاني إلى معــى "العلــم" ذاتــه، مــع توسّــع أرســطو المنهــي. ]مطهــري، منطــق وفلســفة، ص 125[

2- الدلالة الاصطلاحية

ــن  ــا ضم ــن تصنيفه ــج، ويمك ــة والمناه ــدارس الفكري ــدّد الم ــفة بتع ــات الفلس ــدّدت تعريف تع
ــيين: ــن أساس اه

ّ
اتّج

اه الكلاسيكي )اليوناني والإسلامي(
ّ

أ- الاتّج

ــا  ــع خصائصه ــع جمي ــف يجم ــى تعري ــفة، بمع ــع للفلس ــع مان ــف جام ــع تعري ــب وض يصع
ــخصي  ــع الش ــذا إلى الطاب ــود ه ــا، ويع ــة عنه ــج غريب ــول مناه ــع دخ ــا، ويمن ــا وغاياته وعناصره
الواضــح في الفلســفة؛ إذ إنّ كل فيلســوف يعــرّف الفلســفة وفــق مذهبــه الفلســي الذي ينتــي إليه، 
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أو بحســب النظــرة الســائدة لعــره تجــاه الفلســفة، ويشــر الباحثــون إلى عاملــن أساســيين يفسّّران 
ــة: صعوبــة تحديــد معــى الفلســفة بدقّ

ــاف  ــفة باخت ــى الفلس ــف مع ــا: إذ يختل ــاف مناهجه ــفية واخت ــب الفلس ــدّد المذاه 1- تع

ــب  ــه المذه ــد يرفض ــفة ق ــي للفلس ــب التجري ــه المذه ــف الذي يقدّم ــة؛ فالتعري ــدارس الفكري الم
ــالي، كمــا أنّ التعريــف الذي يقدّمــه الفيلســوف الهيجــي قــد يعارضــه الفيلســوف البرجمــاتي. المث

ــاني أو  ــر اليون ــائد في الع ــف الس ــة: فالتعري ــور التاريخي ــر العص ــفة ع ــى الفلس ــرّ مع 2- تغ

ــد  ــاصرة. ]إمــام عب ــفة المع ــف في الفلس ــا اختل ــة، كم ــفة الحديث ــرّ في الفلس ــد تغ ــيط ق ــر الوس الع
ــة، ص 13[ ــفة العامّ ــاضرات في الفلس ــاوي، مح ــر: الشرق ــفة، ص 31 و32؛ انظ ــل إلى الفلس ــاح، المدخ الفت

ويشــر هــذا التبايــن إلى أنّ الفلســفة الكلاســيكية لــم تكــن مجــرّد علــم جــزئي، بــل منظومــة 
معرفيــة شــاملة، تجمــع بــن النظريــة والتطبيــق، بــن العقــل والنفــس، بــن الإنســان والعالــم، 

وتســى إلى إدراك المبــادئ الجوهريــة الــي تحكــم الوجــود وفهــم الحقيقــة بأوســع معانيهــا.

الأوّل: الفلسفة في الفكر اليوناني

ــاه الكلاســيكي أنّ الفلســفة هي علــم المبــادئ الأولى والعلــل القصــوى للموجــودات، أي 
ّ

يــرى الاتّج
ــة  ــز على معرف ــع الترك ــية، م ــر الحسّ ــا وراء الظواه ــون وم ــل في الك ــري وأصي ــو جوه ــا ه ــة م دراس
الأســباب العميقــة للظواهــر الكونيــة والإنســانية. وقــد حــدّد أرســطو الفلســفة بأنهّــا »علــم يبحث في 
 المبــادئ الأولى والعلــل الأولى للموجــودات بمــا هي موجــودات« ]بوعــزة، تاريــخ الفكــر الفلســفي الغــربي، ص 34[. 
ــة  ــة والغاي ــة والفاعلي ــة والصوري ــة المادّي ــن العلّ ــز ب ــر التمي ــي ع ــه التحلي ــح منهج ــع توضي م

ــرّك الأوّل.  إلى المح
ً

ــولًا وص

أمّــا أفلاطــون، فوسّــع مفهــوم الفلســفة ليشــمل البعــد الأخــاقي والــروحي، معتــرًا إياّهــا ســرًا 
ــوس إلى  ــن المحس ــا م ــا ومعرفيًّ  وجوديًّ

ً
ــالًا ــق، أي انتق ــم الحقائ ــال إلى عال ــم الظ ــن عال ــس م للنف
ــاب الســابع، ص 403[ ــة أفلاطــون، الكت ــول. ]انظــر: أفلاطــون، جمهوري المعق

مــن هــذا المنطلــق تعــدّ الفلســفة علــم الــلّ أو العلــم الأعلى، وتهــدف إلى إدراك المبــادئ الــي 
تفــرّ الوجــود وتنظّــم حيــاة الإنســان والمجتمــع، وتجمــع بــن التحليــل العقــي والتأمّــل الميتافيزيــي 
والبعــد الأخــاقي والــروحي، بمــا يجعلهــا أكــر مــن مجــرّد أداة عمليــة، بــل مســلكًًا معرفيًّــا متكاملًًا 
نحــو فهــم الحقيقــة في كليّتهــا، وهــو مــا ستســتفيد منــه الفلســفة الإســامية لإقامــة جدليــة متوازنة 

بــن العقــل والنــصّ الديــي.
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الثاني: انتقال الفلسفة إلى الفكر الإسلامي

ــم تكــن مجــرّد نصــوص مســتوردة، بــل  ــم الإســامي ل عندمــا دخلــت الفلســفة اليونانيــة العال
ــا بــن العقــل اليونــاني والــوحي الإســامي، أدّى إلى إعادة البنــاء  قً

ّ
ــل لقــاءً خلّا ــا يمثّ ــا حضاريًّ حدثً

والتوليــد المعــرفي، فمنــذ القــرن الثــاني والثالــث الهجريــن - ومــع حركــة الترجمــة في بيــت الحكمــة 
ــة، لكنّهــا دخلــت في فضــاء  ــات أفلاطــون وأرســطو وأفلوطــن إلى العربي ببغــداد - انتقلــت مؤلفّ
ــةً مــن آيــات الله ، والتفكّــر في خلــق الســماوات  معــرفي يقــوم على التوحيــد، ويعــدّ العقــل آي

ــة. ــة الإلهي والأرض ســبيلًًا للمعرف

ــا أتــاح صياغــةً  ــا معرفيًّ لــم يكــن التعامــل مــع الفلســفة اليونانيــة نســخةً حرفيــةً، بــل تعاونً
فلســفةً عقليــةً مســتندةً إلى الــوحي دون إنــكاره، ومــن أوائــل مــن حقّــق هــذا الانفتــاح الفــارابي، 
ــادئ  ــدة والمب ــل البعي ــث في العل ــودات، يبح ــا هي موج ــودات بم ــا بالموج ــفة علمً ــدّ الفلس الذي ع
 الأولى والغايــات النهائيــة للكــون، ويمنــح العلــوم الأخــرى إطارهــا الميتافيزيــي والمعــرفي. 

]انظر: الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، ص 80 - 83[

أمّــا ابــن ســينا، فقــد أضــاف بعــدًا إنســانيًّا وجوديًّــا، معرّفـًـا الفلســفة بأنهّــا: »اســتكمال النفس 
ــة«  ــة البشري ــب الطاق ــة بحس ــة والعملي ــق النظري ــق بالحقائ ــور والتصدي ــوّر الأم ــانية بتص  الإنس
]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ج 1، ص 30[؛ جامعًــا بــن الجانــب النظــري الهــادف لإدراك الحقائــق الكونيــة، 

ــلم في  ــوف المس ــح الفيلس ــلوك؛ ليصب ــم الس ــس وتنظي ــب النف ــاقي لتهذي ــي الأخ ــب العم والجان
ــلّّي، ومــن المحــدود إلى المطلــق. ــه مــن الحــسّ إلى العقــل، ومــن الجــزئي إلى ال رحلت

وفي عــر لاحــق يــأتي صــدر الديــن الشــرازي ليكمــل المســرة بمــا أســماه "الحكمــة 
ــودات  ــق الموج ــة حقائ ــانية بمعرف ــس الإنس ــال النف ــا: »كم ــفة أنهّ ــه للفلس ــة"، وتعريف المتعالي
والتقليــد«  بالظــنّ  أخــذًا  بالبراهــن لا  بوجودهــا تحقيقًــا  مــا هي عليهــا، والحكــم   كمــا 
ــن  ــط ب ــا يرب ــا عميقً ــا وجوديًّ ــل طابعً ــة، ج 1، ص 23[. فيحم ــفار الأربع ــة في الأس ــة المتعالي ــرازي، الحكم ]الش

 هــادي الســزواري ليختــر الغايــة النهائيــة في 
ّ

الوجــود والمعرفــة والكمــال، ثــمّ يــأتي تلميــذه المــا
 عبــارة بالغــة الجمــال والعمــق: »الحكمــة صــرورة الإنســان عالمًــا عقليًّــا مضاهيًــا للعالــم العيــي« 
]الســبزواري، شرح المنظومــة، ج 2، ص 50[. فهنــا يتحقّــق المثــال الأعلى للإنســان الكامــل: أن يصــر الكــون 

 )Microcosm( ــر ــون الصغ ــر )Macrocosm( والك ــون الكب ــح الك ــةً له، فيصب ــرآةً داخلي ــه م كلّ
)الإنســان( وجهــن لحقيقــةٍ واحــدةٍ.
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ــه  ــه يحمل ــا، لكنّ ــيكي ظاهريًّ ــطي الكلاس ــف الأرس ــود إلى التعري ــائي، فيع ــيّد الطباطب ــا الس أمّ
ــود«  ــو موج ــا ه ــود بم ــوال الموج ــث في أح ــم يبح ــفة عل ــول: »الفلس ، فيق ــاميٍّ ــوديٍّ إس ــقٍ وج  بعم
]الطباطبــائي، نهایــة الحكمــة، ص 9[، لكــنّ هــذا الموجــود ليــس مجــرّد كيانــات مجــرّدة، بــل هــو مظهــر الوجــود 

الإلــي المطلــق الذي يتجــىّ في مراتــب الوجــود كلهّا.

فــإذا تأمّلنــا مجمــل هــذه التعريفــات، نجــد أنّ الفلســفة الإســامية لــم تكــن مجــرّد فــرع مــن 
الفلســفة اليونانيــة، بــل كانــت تأسيسًــا جديــدًا لمعــى "الحكمــة": علــمٌ عقــيٌّ برهــانيٌّ يبــدأ مــن 
البدهيــات وينتــي إلى تفســر شــامل للوجــود، لكــنّ غايتــه ليســت المعرفــة المجــرّدة، بــل كمــال 
الإنســان واتصّــاله بالمطلــق؛ فــي بذلــك فلســفة لا تنفصــل عــن الروحانيــة، وعقلانيــة لا تناقــض 

الإيمــان، بــل تكمّلــه ]انظــر: برنجــکار، آشــنايى بــا علــوم اســامى، ص 76[

وبهــذا المعــى فــإنّ انتقــال الفلســفة إلى الفكــر الإســامي لــم يكــن مجــرّد نقــل تــراث، بــل كان 
ولادةً جديــدةً للفلســفة نفســها: فلســفة تــدرك أنّ أعمــق ســؤال ليــس "مــا الوجــود؟" فحســب، بــل 
"كيــف يصبــح الإنســان وجــودًا كامــاً في حــرة الوجــود المطلــق؟"، وهــذا هــو الإبــداع الحقيــي 

الذي قدّمــه الفكــر الإســامي لتاريــخ الفلســفة الإنســانية.

الثالث: الخصائص العامّة للفلسفة الكلاسيكية

ــة شــمولية  ــاني أو في صيغتهــا الإســامية - رؤي الفلســفة الكلاســيكية - ســواء في أصلهــا اليون
تربــط الإنســان بالكــون والمطلــق، وتتمــزّ بأربعــة أبعــاد مترابطــة:

البعــد الميتافيزيــي: تنطلــق مــن العلــل الأولى وتســى للإجابــة عــن ســؤال الوجــود الجــذري؛ 
فالفلاســفة مثــل الفــارابي وابــن ســينا و صــدر الديــن الشــرازي يــرون في إدراك العلــل وفهــم الله ؟عز؟ 

أساسًــا للفلســفة؛ باعتبارهــا "دينـًـا عقليًّــا" قائمًــا على البرهــان.

البعــد المعــرفي: المعرفــة مرحلــة ارتقائيــة مــن الحــسّ إلى العقــل الفعّــال، هدفهــا تطهــر النفــس 
وفهــم الوجــود، وليــس تراكــم المعلومــات، كمــا يشــر الســزواري إلى أنّ الإنســان الحــقّ هــو مــن 

يصبــح "عالمًــا عقليًّــا" يعكــس الوجــود في ذاتــه.

البعــد الأخــاقي العمــي: النظــر لا ينفصــل عــن العمــل، فاســتكمال النفــس يرتبــط بالســلوك 
ــد  ــب والزه ــط بالتهذي ــال مرتب ــي، والكم ــام الإل ــع النظ ــاق روحي م ــعادة اتسّ ــي، والس العم

ــة. ــة الروحي والرياض
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ــوم  ــة والعل ــاق والسياس ــا والأخ ــن الميتافيزيق ــة ب ــض التجزئ ــدي: رف ــمولي التوحي ــد الش البع
الطبيعيــة؛ إذ إنّ الله ؟عز؟ مبــدأ الوجــود، فتقــدّم الفلســفة رؤيــةً موحّــدةً تجمع العلــم والدين والإنســان.

فبهــذه الأبعــاد تشــلّ الفلســفة الكلاســيكية تجربــة حياة شــاملةً تتجــاوز التخصّــص الأكاديمي، 
مســتمرّةً في طــرح أســئلة المعــى والغايــة والكمــال، ووســيلةً للارتقــاء الــروحي والعقــي، خصوصًــا 

ــختها الإسلامية. في نس

اه الحديث والمعاصر
ّ

ب- الاتّج

ــت  ــةً بالكلاســيكية؛ إذ تحوّل ــا مقارن  جذريًّ
ً

ــث تحــوّلًا ــوم الفلســفة في العــر الحدي شــهد مفه
ــز على تحليــل  ــلّّي" الذي يشــمل جميــع مياديــن المعرفــة إلى منهــج نقــدي يركّ مــن كونهــا "العلــم ال
حــدود العقــل، وفحــص طبيعــة المعرفــة، ونقــد القيــم، وفهــم البــى العميقــة للوجــود الإنســاني؛ 

لتصبــح أداةً لفهــم الواقــع وصياغــة معــانٍ جديــدة تتــاءم مــع عالــم متغــرّ.

مــن روّاد هــذا التحــوّل فرانســيس بيكــون )Francis Bacon(، الذي نقــد المنطــق الأرســطي ودعا إلى 
المنهــج الاســتقرائي القائــم على التجربــة والملاحظــة، معتــرًا أنّ »العلــم الصحيــح هــو العلــم التجريبي« 
]ســبيلا، فلســفة النهضــة في الموســوعة الفلســفية العربيــة، ج 2، ص 1035[، وأسّــس للــروح العلميــة الحديثــة. أمّــا رينيــه 

ــا  ــر إذن أن ــا أفكّ ــه "أن ــث بمقولت ــاني الحدي ــوعي العق ــد أرسى ال ــكارت )René Descartes(، فق دي
موجــود"، مســتهدفًا إيجــاد علــم يقيــي، واســتخدامه للســيطرة على الطبيعــة، وربــط العلــم بالموجــود 
الأعلى عــر تأســيس ميتافيزيقــا ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 394[، وصــاغ ديــكارت منهجًــا 

علميًّــا في مقــال "خطــاب في المنهــج" و"قواعــد لهدايــة العقــل".

ــة،  ــا التقليدي ــض الميتافيزيق ــا رف ــاه، معلنً
ّ

ــذا الاتّج ــد ه ــدرو )Denis Diderot( ليؤكّ ــاء دي وج
 على نــور 

ّ
ــا إلى تبــيّ عقلانيــة المنهــج العلــي؛ معتــرًا أنّ الفلســفة لا يمكــن أن تتأسّــس إلّا وداعيً

ــة، ج 2، ص 387 - 400[ ــفية العربي ــوعة الفلس ــة، الموس ــة، التنويري ــده. ]وهب ــل وح العق

وبذلــك ظهــرت ســمات فلســفة التنويــر الأوروبّّي: ســلطان العقــل على كّل شيء، أساســية العقــل 
ــوعة  ــي، الموس ــيّ. ]الحنف ــم الح ــو العال ــاه نح

ّ
ــل، والاتّج ــة والجه ــاء على الخراف ــل، القض ــوم والنق للعل

الفلســفية، ص 142 و143[

 ،)Immanuel Kant( وفي الفلســفة الألمانيــة بلغــت الــروح النقديــة ذروتهــا مــع إيمانويــل كانــط
الذي نقــد قــدرة العقــل النظــري على تجــاوز حــدود التجربــة، مؤسّسًــا فاصــاً بــن الديــن والعقــل 

النظــري، ممّــا أدّى إلى تنافــر بينهمــا. ]عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 269[
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وقــد جــاءت فلســفة كانــط على عتبــة الحداثــة حاملــةً بــذور الشــكّ الجــذري وفقــدان الثقــة 
بالميتافيزيقــا التقليديــة، عــر نقدهــا لقــدرة العقــل النظــري على تجــاوز حــدود التجربــة؛ إذ يــرّح 
ــور  ــن منظ ــض م ــوي على تناق ــن" لا تنط ــس الإله بكائ ــارة "لي ــأنّ عب ــض" ب ــل المح ــد العق في "نق
 العقــل النظــري، وهــو تصريــح يعكــس مــدى حــره للمعرفــة ضمــن حــدود التجربــة الممكنــة. 

]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 297[

ا بــن الإيمــان والديــن مــن جهــة، والعقــل  وبنــاءً على هــذا التفكيــك، أقــام كانــط فاصــاً حــادًّ
النظــري مــن جهــة أخــرى، معتــرًا أنّ الجمــع بينهمــا قــد يــرّ بالديــن؛ إذ يــأتي النقــد دائمًــا مــن 

العقــل. ]غفــاري، نظــام كانــط تضييــقٌ لدائــرة العقــل، مجلّــة الاســتغراب، العــدد 9، ص 16[

 )Søren Kierkegaard( ومــن هنــا لــم يكــن غريبًــا أن يســبق كانــط الفيلســوف ســورين كيركغــارد
ــة  ــن العقــل والإيمــان، وهــو الفصــل الذي شــلّ جوهــر الفلســفة الوجودي في تأســيس الفصــل ب
ــوت  ــة "م ــدًا لمقول ــاره تمهي ــاصر باعتب ــاد المع ــارات الإلح ــا في تيّ ــتثُمر لاحقً ــا، واس ــة لاحقً الإيماني
الإله" قبــل نيتشــه )Friedrich Nietzsche(، مــع التأكيــد على عجــز العقــل عــن البرهــان النظــري على 

ــا إبراهيــم، كانــط أو الفلســفة النقديــة، ص 243[ وجــود الله ]زكري

ثــمّ جــاءت الظاهراتيــة )Phenomenology( مــع إدمونــد هــوسرل )Edmund Husserl( الذي ركّــز 
ــدًا أنّ  ــابق، مؤكّ ــم س ــن كّل حك ــفة م ــرّر الفلس ــة، وح ــدر الأوّل للبداه ــا المص على الذات بوصفه
العــودة إلى "أنــا أفكــر" هي الأســاس اليقيــي لــلّ فلســفة جذريــة. ]هــرل، التأمّــات الديكارتيــة، ص 105[ 

ــاه الحديــث للفلســفة الغربيــة مرحلــةً جديــدةً اتسّــمت بنقــد شــامل للعقــل 
ّ

وبذلــك أسّــس الاتّج
ــانية  ــة على الذات الإنس ــيس المعرف ــيكية، وإعادة تأس ــا الكلاس ــك الميتافيزيق ــدي، وتفكي التقلي
ــة  ــدرة الفردي ــا بالق ــط اهتمامً ــون وكان ــكارت وبيك ــمّ دي ــد اهت ــدي؛ فق ــوعي النق ــة وال والتجرب
للعقــل على الاســتدلال والتحليــل، مــع التشــكيك في المبــادئ الميتافيزيقيــة التقليديــة القائمــة على 
ســلطة الــوحي أو التقاليــد الموروثــة، وأدّى هــذا التوجّــه إلى فلســفة أكــر اســتقلاليةً، تضــع التجربة 
واليقــن الشــخصي في قلــب المعرفــة، وتعيــد التفكــر في حــدود العقــل، وعلاقــة الإنســان بالكون، 
والغائيــة والمعــى في الحيــاة، فــرزت فجــوة واضحــة بــن العقــل والإيمــان، مؤسّســةً مرحلــةً جديدةً 

مــن التحليــل النقــدي لمفهــوم المعرفــة والوجــود والغايــة.
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ثانيًا: تعريف الدين

1- الدين لغويًّا

الديــن في اللغــة العربيــة مشــتقٌّ مــن الجــذر الثــاثي )د - ي - ن(، ويحمــل معــاني واســعةً تتعلـّـق 
ــة  ــمل الطاع ــا يش ــة، بم ــة وأخلاقي ــن كوني ــن قوان ــه م ــو علي ــا يعل ــان وم ــن الإنس ــة ب بالعلاق
والانقيــاد والجــزاء والمكافــأة، وهــو بذلــك ليــس مجــرّد مفهــوم فكــري، بــل هــو إطــار شــامل ينظّــم 
علاقــة الإنســان بخالقــه وســلوكه الفــردي والاجتمــاعي؛ فيوضّــح ابــن فــارس في معجــم مقاييــس 
ــاع«  ــاد وط ــب وانق ــا، إذا أصح ــن دينً ــاد: »دانَ له يدي ــة والانقي ــوم على الطاع ــن يق ــة أنّ الدي  اللغ

]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 319[.

2- الدين اصطلاحًا

أ- الدين في الفكر الإسلامي

يمثّــل الديــن في الرؤيــة الإســامية منظومــةً شــاملةً تتداخــل فيهــا الأبعــاد العقديــة والأخلاقيــة 

والعمليــة، بمــا يجعلــه إطــارًا كونيًّــا يحــدّد علاقــة الإنســان بــالله والوجــود والآخريــن؛ فقــد عــرّف 

الســيّد الطباطبــائي الديــن بأنـّـه »مجموعــة المعتقــدات والقوانــن الــي تناســبها ممّــا له جانــب عمــي 

في الحيــاة« ]انظــر: الطباطبــائي، الشــيعة في الإســام، ص 16[.

وهــو تعريــف يكشــف عــن تــازم الجانــب النظــري مــع الســلوك العمــي، بمــا يعكــس وحــدة 

ــة  ــة مؤلفّ ــن »مجموع ــي أنّ الدي ــوادي آم ــيخ ج ــرى الش ــا ي ــي، كم ــاء الدي ــل في البن ــة والعم المعرف

مــن المعتقــدات والرؤيــة الكونيــة والقيــم الأخلاقيــة والفضائــل الإنســانية والأحــام العمليــة مــن 

قبــل الله ؟عز؟ عــن طريــق الأنبيــاء لتحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة« ]جــوادی آمــى، منزلــت عقــل در 

هندســه‌ی معرفــت دينــى، ص 19[، وهــو تعريــف يـُـرز الدوائــر الثــاث للديــن: النظريــة العقديــة، والقيمــة 

الأخلاقيــة، والتشريــع العمــي.

ومــن هــذا المنظــور يظهــر الدين الإســامي بوصفــه منظومــةً معرفيــةً ووحيانيــةً ذات بنية متماســكة، 
ــاف  ــه، بخ ــده وغايات ــط مقاص ــي تضب ــات ال ــن العلاق ــبكة م ــن ش ــان ضم ــود الإنس ــر وج تؤطّ
التصــوّرات الدينيــة الطبيعيــة أو الأســطورية الــي يفتقــد كثــر منهــا إلى الشــمولية والغائيــة؛ وهــذا 
الاتسّــاق الداخــي هــو مــا أشــارت إليــه النصــوص القرآنيــة في تأكيدهــا أنّ الديــن الحــقّ ذو مصــدر إلهي.
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ب- الدين في الفكر الغربي

ــه الفكــر الغــربي - منــذ عــر النهضــة 
ّ

على خــاف الطابــع الوحيــاني للمدوّنــة الإســامية، اتّج
وحــىّ القــرن العشريــن - إلى مقاربــات متعــدّدة للدين، تعكــس التحــوّلات الفلســفية والاجتماعية 
الــي شــهدتها أوروبّــا؛ فوليــام جيمــس )William James( يعــرّف الديــن بأنـّـه »الأحاســيس والخبرات 
الــي تعــرض للأفــراد في عزلتهــم ... وتتعلّــق بنــوع مــن العلاقــة يشــعر الفــرد بقيامهــا بينــه وبــن 
ــة  ــك يجعــل مــن التجرب ــا« ]James, The Varieties of Religious Experience, p. 31[. وهــو بذل مــا يعــدّه إلهيًّ

الفرديــة أساسًــا لفهــم الديــن، متجــاوزًا البعــد المؤســي والعقــدي.

ــا  ــة قوامه ــة اجتماعي ــن مؤسّس ــرى أنّ »الدي ــم )David Émile Durkheim(، ف ــل دوركاي ــا إمي أمّ
التفريــق بــن المقــدّس وغــر المقــدّس، ولهــا جانبــان أحدهمــا روحي مؤلّــف مــن العقائــد والمشــاعر 
 الوجدانيــة، والآخــر مــادّي مؤلـّـف من الطقــوس والعــادات« ]النشــار، مدخــل جديــد إلى فلســفة الديــن، ص 20 و21[. 
ــط  ــة والرواب ــاء الهوي ــن في بن ــة للدي ــة الجماعي ــيولوجية بالوظيف ــة السوس ــام المدرس ــس اهتم ــا يعك م
الاجتماعيــة، وفي مقابــل ذلــك يقــدّم كانــط تصــوّرًا أخلاقيًّــا صرفًــا حــن يعــرّف الديــن بأنـّـه »معرفــة 
 ،]Kant, Religion Within the Boundary of Pure Reason, p. 203[ »الواجبــات كلهّــا بوصفهــا أوامــر إلهيــة 

مسلطًّا الضوء على مركزية الأخلاق في التجربة الدينية وفق رؤيته العقلانية.

ومــن خــال هــذه التعريفــات يتبــنّ أنّ الفكــر الغــربي لــم يتعامــل مــع الديــن بوصفــه حقيقــةً 
ــة  ــة الفردي ــال التجرب ــن خ ــا م ــن فهمه ــةً يمك ــرةً مركّب ــه ظاه ــا بوصف ــرورة، وإنمّ ــةً بال وحياني
ــوّع  ــرز تن ــذا ي ــط(؛ وه ــاقي )كان ــل الأخ ــم(، أو العق ــة )دوركاي ــة الاجتماعي ــس(، أو البني )جيم

الحقــول الــي تناولــت الديــن: الفلســفة وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان.

ــفة  ــن الفلس ــة ب ــة الجدلي ــز على دراس ــث يتركّ ــور البح ــابق أنّ مح ــرض الس ــن الع ــح م فيتّض
والديــن، مــع تحديــد المــراد بــكلٍّ منهمــا بدقّــةٍ؛ فالفلســفة الإســامية الكلاســيكية - في امتدادهــا 
ــزةً على  ــا هــو موجــود"، مركّ ــاني - تقــوم على دراســة "الموجــود بم ــراث اليون التاريــي وتجاوزهــا ال
الماهيــات والعلــل الأولى والغايــات العليــا للوجــود، مــع التميــز بــن الجوهــر والعــرض، والواجــب 
والممكــن؛ وبهــذا يفُهــم الفلســفة في هــذا البحــث على أنهّــا الإلهيــات أو الميتافيزيقــا الــي تبحــث في 

طبيعــة الوجــود ومبادئــه العليــا باســتخدام العقــل البرهــاني لكشــف النظــام الكــوني وقوانينــه.

أمّــا الديــن، فيُنظــر إليــه بوصفــه منظومــةً متكاملــةً تشــمل العقائــد والقيــم والأحــام والطقــوس 
ــذا  ــرَّ ه ــن، ويُف ــم والآخري ــالله والعال ــه ب ــان وعلاقت ــة الإنس ــع طبيع ــجم م ــلوكيات، وتنس والس



38 جدلية الدين والفلسفة.. قراءة تحليلية ومقارنة�

التعريــف عــر العلــل الأربــع: العلـّـة الفاعليــة )الله تعــالى(، العلـّـة الغائيــة )تحقيــق الســعادة الحقيقية 
ــة  ــة الصوري ــة والســلوكية(، والعلّ ــة والأخلاقي ــة )التعاليــم والمعــارف العقدي ــة المادّي للإنســان(، العلّ
ــى، ص 19[ ــت عقــل در هندســه‌ى معرفــت دين ــن(. ]انظــر: جــوادى آمــى، منزل ــاد الدي ــن أبع ــم ب ــجام والتناغ )الانس

ــم  ــق والعال ــان بالخال ــط الإنس ــاملًًا يرب ــارًا ش ــه إط ــا بوصف ــن هن ــر إلى الدي ــك ينُظ وبذل
ــود،  ــةً للوج ــةً متكامل ــةً كوني ــا رؤي ــة، ومقدّمً ــادئ الإلهي ــق المب ــلوكه وف ــرًا س ــع، مؤطّ والمجتم
ــل الجدليــة بــن الديــن والفلســفة في التقــاء المجالــن عنــد الأســئلة الكــرى حــول الإله،  وتتمثّ
والوجــود، والنفــس، والأخــاق، والقيــم، بينمــا يختلفــان في المنهــج؛ فالديــن يســتند إلى الــوحي 
ــذا  ــح ه ــي. ويتي ــتدلال الميتافيزي ــاني والاس ــل البره ــد على العق ــفة تعتم ــع، والفلس ــل الأرب والعل
ــن  ــارض ب ــق أو التع ــات التوفي ــاف وإمكان ــاء والاخت ــاط الالتق ــل نق ــومي تحلي ــد المفه التحدي
ــدًا لدراســة طبيعــة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة وحــدود كلٍّ  المعرفــة العقليــة والوحييــة، تمهي

ــم. ــة والقي ــود والمعرف ــا الوج ــة قضاي ــا في معالج منهم

المبحث الثاني: طبيعة العلاقة بين الدين والفلسفة

 مــن الفلســفة والديــن يمثّــان مجالــن معرفيــن متمايزين 
ًّ

بعــد أن تبــنّ في المبحــث الأوّل أنّ كلًّا
في المنهــج والغايــة، غــر أنهّمــا يشــركان في البحــث عــن الحقيقــة وفهــم الوجــود الإنســاني والكــوني، 
فالفلســفة بطبيعتهــا بحــث عقــي وبرهــاني يســى لفهــم المبــادئ الأولى للوجــود والإنســان والقيــم، 
بينمــا يمثّــل الديــن منظومــةً وحيانيــةً وقيميــةً تنظّــم العلاقــة بــن الإنســان وربّــه والمجتمــع، لكــنّ 
هــذه العلاقــة لــم تتّخــذ شــكلًًا واحــدًا على مــرّ العصــور، بــل تنوعّــت وفقًــا للســياق التاريــي، 

والطريقــة الــي تعامــل بهــا الفلاســفة والديــن مــع أســئلة الوجــود والمعرفــة والقيــم.

وفي هــذا المبحــث نعــرض أهــمّ الحــالات المتصــوّرة للعلاقــة بــن الديــن والفلســفة، مــع تحليــل 
أسســها المعرفيــة ومســاراتها التاريخيــة:

: حالة التعارض بين الدين والفلسفة
ً

أوّلًا

تقــوم هــذه الرؤيــة على أســاس أنّ الديــن والفلســفة مجــالان متناقضــان لا يمكــن الجمــع بينهمــا؛ 
إذ يقــوم الديــن على الــوحي والإيمــان، بينمــا تقــوم الفلســفة على العقــل والبرهــان والتأمّــل، ومــن 
ــاه - إلى تناقــض في مصــادر المعرفــة 

ّ
ثــمّ فــإنّ الجمــع بينهمــا يــؤدّي - بحســب أصحــاب هــذا الاتّج

وتضــارب في المحتــوى، بمــا يثــر إشــاليةً مركزيــةً في فهــم الإنســان والكــون وقيمهمــا.



39 جدلية الدين والفلسفة.. قراءة تحليلية ومقارنة�

1- الجذور الغربية للتعارض

ــة  ــر؛ نتيج ــة والتنوي ــر النهض ــال ع ــارزة خ ــورة ب ــرب بص ــارض في الغ ــرة التع ــأت فك نش
الــراع بــن المؤسّســة الكنســية والعقــل الفلســي المســتقلّ، وقــد رأت بعــض التيّــارات العقلانيــة 
أنّ الديــن يمثّــل ســلطةً تقُيّــد البحــث الحــرّ وتحــدّ مــن إمكانيــة التفكــر النقــدي، ومــن أبــرز ممثّــي 

هــذا الموقــف:

أ- ديفيــد هيــوم )David Hume(: الذي عــدّ المعجــزات خرقـًـا لقوانــن الطبيعــة، وبالتــالي منافيـًـا 
للعقــل والتجربــة العلميــة، وقــد اســتخدم هيــوم هــذا المبــدأ للتشــكيك في شرعيــة الاعتمــاد على 

المعجــزات بوصفهــا دليــاً على الحــقّ الإلــي. ]انظــر: هيــوم، مبحــث في الفاهمــة البشريــة، ص 158[

ــع، وأنّ  ــل والقم ــل الجه ــا تمثّ ــرًا أنهّ ــة، معت ــلطة الكنيس ــم س ــر )Voltaire(: الذي هاج ب- فولت
الديــن المؤسّــي يقيّــد العقــل ويحــدّ مــن تقــدم المجتمعــات البشريــة. ]فولتــر، رســائل فلســفية، الرســالة 5، ص 55[

ــا على  ــاني قائمً ــر عق ــرًا غ ــن تفك ــل )Bertrand Russell(: الذي رأى الدي ــد راس جــ - برتران
الخــوف، مؤكّــدًا أنّ الإنســان يجــب أن يتحــرّر مــن القيــود الدينيــة ليتمكّــن مــن التفكــر النقــدي 

ــيحيًّا؟، ص 12[ ــتُ مس ــاذا لس ــل، لم ــي. ]راس والعل

اه ظهور دراسات معاصرة تتناول الدين بوصفه ظاهرةً:
ّ

كما غذّى هذا الاتّج

ــا  ــن خلاله ــج م ــيةً، يعُال ــرةً نفس ــن ظاه ــر الدي ــد )Sigmund Freud(: اعت ــيغموند فروي أ- س
ــم، ص 21[ ــتقبل وه ــد، مس ــة. ]فروي ــه العاطفي ــه واحتياجات ــان مخاوف الإنس

ب- إميــل دوركايــم: رأى الديــن ظاهــرة اجتماعيــة تنظــم الســلوك الجمــاعي وتقيــم القيــم، لكنّها 
لا تســتند إلى حقائــق ميتافيزيقيــة مســتقلةّ. ]دوركهايــم، الأشــكال الأوّلية للحيــاة الدينيــة، ص 29[

ــف  ــاعي وتخفّ ــم الاجتم ــرّر الظل ــا ت ــن أيديولوجي ــر الدي ــس )Karl Marx(: اعت جـ - كارل مارك
ــع. ]ماركــس، نقــد  ــة عــن الواق ــة حقيقي ــه ليــس مصــدر معرف ــات المظلومــة، لكنّ ــاة الطبق مــن معان

ــد هيغــل، ص 7[ فلســفة الحــقّ عن

2- الجذور الإسلامية للتعارض

ــة  ــورة القطعي ــامية بالص ــارة الإس ــفة في الحض ــن والفلس ــن الدي ــارض ب ــرة التع ــر فك ــم تظه ل
الــي شــهدها التاريــخ الأوروبّّي؛ إذ اقتــر على توتّــرات جزئيــة بــن منهــج يعتمــد النــصّ بوصفــه 
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المصــدر الأعلى للمعرفــة، ومنهــج يعتمــد العقــل أداةً برهانيــةً لفهــم الوجــود؛ وقــد نشــأ هــذا التوتـّـر 
ــق  ــا خل ــذ القــرن الثــاني الهجــري، ممّ ــة الإســامية من ــة إلى الثقاف مــع دخــول الفلســفة اليوناني

ــةً تتجــاور فيهــا المرجعيــة الدينيــة والعقليــة. بيئــةً معرفي

يمكــن إرجــاع جــذور التوتـّـر إلى المرحلــة الــي بــدأ فيهــا الفلاســفة المســلمون - مثــل الفــارابي 
ــق  ــة لقواعــد البرهــان الأرســطي، وتفســر مســائل الخل ــا العقدي ــن ســينا - بإخضــاع القضاي واب
ــى  ــذا المن ــار ه ــد أث ــة؛ وق ــفية متكامل ــة فلس ــن منظوم ــاد ضم ــس والمع ــي والنف ــم الإل والعل
ــلطة  ــال بس ــة إلى الإخ ــات العقلي ــؤدّي التأوي ــوا أن ت ــن خش ــن الذي ــاء الدي ــض علم ــة بع حفيظ
الــوحي، بينمــا رأى الفلاســفة أنّ العقــل هبــة إلهيــة ووســيلة لفهــم الديــن وتعميــق المعرفــة، وقــد 
ــاه، معتــرةً العقــل "الحجّــة الباطنــة" الضروريــة لإدراك معــاني 

ّ
دعمــت بعــض النصــوص هــذا الاتّج

ــت، ص 204 - 208[ ــه‌ى معرف ــت در آين ــى، شريع ــوادى آم ــكافي، ج 1، ص 60؛ ج ــي، ال ــة. ]الكلين ــوص الشرعي النص

وقــد بلغــت هــذه التوتـّـرات ذروتهــا عنــد بعــض التيّــارات النصّيــة، كمــا عنــد ابــن تيميــة الذي 
نبّــه إلى خطــر اعتبــار العقــل حاكمًــا على الــوحي ]ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 138[، غــر 
أنّ التحليــل الفلســي والــكلامي يوضّــح أنّ العقــل ليــس معارضًــا للديــن، بــل يمثّــل أداةً لاســتنباط 
المعرفــة، ويكمــل النقــل في منظومــة الاجتهــاد، مــا يســمح للباحــث بالتحليــق بــن المعرفــة العقلية 

والشرعيــة. ]جــوادى آمــى، فلســفه‌ى حقــوق بــر، ص 40[

ــر في مواقــف رمــوز نصّيــة مثــل أحمــد بــن حنبــل الذي أنكــر الدور العقــي في  كمــا تجــىّ التوتّ
 أنّ تراثــه يظهــر أنّــه لــم يســتغنِ عــن العقــل 

ّ
الديــن، ورأى أنّ الاعتمــاد المفــرط عليــه بدعــة، إلّا

ــه، مســتخدمًا التأويــل عنــد الــرورة. ]ســبحاني، بحــوث في الملــل والنحــل، ج 1، ص 93[ عنــد تفســر آرائ

ثانيًا: حالة التوفيق والتكامل بين الدين والفلسفة

تمثّــل حالــة التوفيــق بــن الديــن والفلســفة إحــدى أكــر الصــور حضــورًا ورســوخًا في التراثــن 
اليونــاني والإســامي، كمــا في الفكــر اللاهــوتي الغــربي، وتقــوم هــذه الرؤيــة على فرضيــة أساســية 
ــوعي  ــتويات ال ــدّد مس ــدّدة بتع ــا متع ــول إليه ــق الوص ــدة، وأنّ طرائ ــة واح ــا أنّ الحقيق مفاده
ــن  ــن متعارض ــا مجال ــفة بوصفهم ــن والفلس ــر إلى الدي ــمّ لا ينُظ ــن ث ــتعداداته؛ وم ــري واس الب
بطبيعتهمــا، بــل كمجالــن متكاملــن يســعيان إلى الكشــف عــن بنيــة الحقيقــة ذاتهــا، أحدهمــا 
ــب  ــي يناس ــزي وتشري ــاب رم ــا في خط ــر يقدّمه ــة، والآخ ــة مفهومي ــورة برهاني ــا في ص يعرضه

ــن. ــوم المخاطب عم
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ــاه - في الســياق الإســامي خصوصًــا - إلى مبــدإٍ قــرآنيٍّ أصيــلٍ يتمثّــل في الدعــوة 
ّ

ويســتند هــذا الاتّج
 

َ
ــا

َ
ف
َ
نْتُــمْ صَادِقـِـنَ ]ســورة البقــرة:  ،]111أ

ُ
ــلْ هَاتـُـوا برُْهَانكَُــمْ إنِْ ك

ُ
المتكــرّرة إلى النظــر والاســتدلال: ق

ــرُوا ]ســورة الــروم: 8[؛ ومــن ثــمّ يصبــح الاشــتغال العقــي - 
َّ
ــمْ يَتَفَك

َ
وَل

َ
ــونَ ]ســورة يــس:  ،]68أ

ُ
يَعْقِل

حــىّ في حــدوده الأوّليــة - جــزءًا مــن البنــاء الداخــي للإيمــان، لا عنــرًا خارجًــا عنــه، وهــذا مــا 
ينســجم مــع مــا تقــدّم تقريــره مــن أنّ الخطــاب الديــي يشــتمل على مســتويات متفاوتــة مــن التعقّــل، 
تمتــدّ مــن البســيط إلى الغايــة الفلســفية العليــا، وأنّ اختــاف مســتويات المتلقّــن يقتــي تعــدّد 

أســاليب البيــان:

1- التوفيق في الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي

بلغــت نزعــة التوفيــق أولى مراحــل نضجهــا في الفلســفة اليونانيــة الكلاســيكية؛ فقــد اعتــر 
ــدإٍ أعلى، وأنّ  ــدلّ على مب ــة ت ــة متقن ــة عقلي ــوم ببني ــم محك ــطو أنّ العال ــون وأرس ــن أفلاط كلٌّ م
المعرفــة الفلســفية ليســت ســوى محاولــة لاكتشــاف هــذا النظــام الكــوني، ومــع انتقــال العلــوم 
اليونانيــة إلى العالــم الإســامي، وجــد الفلاســفة المســلمون في هــذا التحليــل العقــاني مــا يمكــن 
إدماجــه في الرؤيــة التوحيديــة القرآنيــة، فــأوّل مــن مــزج عقائــد المســلمين بعقائــد الفلاســفة في 
أوســاط المســلمين هــو الكنــدي؛ إذ قــام بتأليــف واحــد وثلاثــن كتابـًـا في بيــان التطبيــق والتوفيــق 
ــن«  ــه: »هــو أوّل مــن حــاول التوفيــق بــن الفلســفة والدي ــن، فقيــل في ترجمت  بــن الفلســفة والدي
]العامــي، مفتــاح الكرامــة، ج 12، ص 250[. وذكــر الســيّد ابــن طــاووس أنّ له واحــدًا وثلاثــن كتابـًـا ورســالةً 

ــوم، ص 129[  ــرج المهم ــاووس، ف ــن ط ــوّة ]اب ــوم النب ــام وعل ــب الإس ــفة على مذه ــوم الفلاس ــة عل  في دلال
ــولات«  ــول المعق ــرع وأص ــول ال ــن أص ــه ب ــض تصانيف ــع في بع ــد جم ــه ق ــي: »إنّ ــال البيه  وق

]الأمين، أعيان الشيعة، ج 10، ص 313[.

ــدرك  ــدة؛ إذ ي ــة واح ــن لحقيق ــفة صورت ــن والفلس ــل الدي ــوّرًا يجع ــارابي تص ــدّم الف ــد ق فق
ــة تتــاءم مــع  ــة رمزي ــق ذاتهــا، غــر أنّ النــيّ يقدّمهــا في صياغــة تخاطبي ــم والنــيّ الحقائ الحكي
عمــوم النــاس، في حــن يتناولهــا الفيلســوف بلغــة البرهــان؛ ومــن هــذا المنطلــق يصبــح التعــارض 
ــة.  ــر الحقيق ــاف في جوه ــن اخت ــان لا ع ــلوب البي ــاف في أس ــن اخت ــا ع ــن ناتجً ــن الطرف  ب

]انظر: الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 178 – 185؛ انظر: السياسة المدنية، ص 79 - 83[.

ــه  ــدًا أنّ البرهــان العقــي الصحيــح يمتنــع علي ــق هــذا المســار، مؤكّ ــا ابــن ســينا، فقــد عمّ أمّ
أن يناقــض الــوحي؛ لأنّ كليهمــا صــادر عــن مبــدإٍ واحــدٍ هــو الحــقّ تعــالى، وقــد عالــج ابــن ســينا 



42 جدلية الدين والفلسفة.. قراءة تحليلية ومقارنة�

ــل  ــس، والفاع ــألة النف ــكلام كمس ــفة وال ــن الفلس ــاً ب ــل تداخ ــي تمثّ ــا ال ــن القضاي ــةً م جمل
ــا ذات جــذور دينيــة تحتــاج إلى اســتثمار أدوات التحليــل  الأوّل، والوجــود والماهيــة بوصفهــا قضاي

ــات(، ص 442 - 444[ ــن ســينا، الشــفاء )الإلهي ــق. ]انظــر: اب ــتواها الدقي ــوغ مس ــي لبل الفلس

ويبلــغ التوفيــق ذروتــه عنــد ابــن رشــد، الذي صــاغ مــروعًًا فلســفيًّا وكلاميًّــا كامــاً يقــوم على 
ــال، ص 35 - 45[،  ــن الاتصّ ــة م ــة والشريع ــن الحكم ــا ب ــال في ــن رشــد، فصــل المق ــقّ" ]اب ــادّ الح ــقّ لا يض ــدة "الح قاع
ويــرى ابــن رشــد أنّ الــرع لا يكتــي بإجــازة النظــر العقــي، بــل يدعــو إليــه صراحــةً، ومــن ثــمّ 
ــا عــن  ــا لمعرفــة الله ؟عز؟، مــا دام ناتجً فــإنّ البرهــان الفلســي يصبــح طريقًــا مــروعًًا، بــل ضروريًّ

تأمّــل في خلقــه وآياتــه.

ــفة إلى  ــن الفلس ــفة، وم ــن إلى الفلس ــن الدي ــال م ــرازي في الانتق ــن الش ــدر الدي ــة ص ــا رؤي أمّ
ــة هيغــل بدرجــة لافتــة، فكلاهمــا يــرى أنّ: موضــوع الديــن وموضــوع  الديــن؛ فتتطابــق مــع رؤي
ــفة  ــع الفلس ــي بتوسّ ــن يرت ــن، وأنّ الدي ــع الدي ــع إلا بتوسّ ــفة لا تتوسّ ــد، وأنّ الفلس ــفة واح الفلس
ــوى  ــرازي أنّ محت ــن الش ــدر الدي ــرّح ص ــه(، ج 7، ص 236[؛ إذ ي ــا نیچ ــته ت ــفه )از فیش ــخ فلس ــتون، تاری ]کاپلس

فلســفته هــو محتــوى الديــن الإســامي نفســه، وأنّ الحكمــاء والأنبيــاء يشــركون في الأســس والمبــاني 
ــهد  ــا يستش ــه دائمً ــة، ج 6، ص 7 - 11[، فإنّ ــة الأربع ــفار العقلي ــة في الأس ــة المتعالي ــة ]الشــرازي، الحكم ــة الجامع المتين
ــن  ــيّد محس ــول الس ــا يق ــة، كم ــنّة الشريف ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــفية ببع ــه الفلس لآرائ
الأمــن العامــي: »إنّ كتــاب الأســفار هــو أوّل مصنّفاتــه في المرحلــة الثالثــة مــن حياتــه، وهي مرحلــة 
التأليــف، وقــد شــحنه بــكلّ مــا عنــده مــن أفــار وآراء ومكاشــفات وشــواهد ربوبيــة وواردات قلبيــة 
ومشــاعر إلهيــة، وكّل كتــاب ألفّــه وكّل رســالة صنعهــا بعــد ذلــك؛ فالجميــع مجــرّد منــه، ومقتبــس من 
عبارتــه وآرائــه؛ ولذا قلنــا إنّــه الأمّ لبــاقي مؤلفّاتــه، حــىّ كتــب التفســر الــي ألفّهــا على مــا يظهــر 
ــن الشــرازي في هــذا الصــدد:[  ــم ... ]يقــول صــدر الدي ــق فلســفته على القــرآن الكري لغــرض تطبي
"حاشــا الشريعــة الحقّــة الإلهيــة البيضــاء أن تكــون أحكامهــا مصادمــةً للمعــارف اليقنيــة الضروريــة، 
ــيعة، ج 9، ص 23[. ــان الش ــن، أعي ــنّة"« ]الأم ــاب والس ــة للكت ــر مطابق ــا غ ــون قوانينه ــفة تك ــا لفلس وتبًّ

ــت  ــلمين وأوجب ــار المس ــفة أف ــت الفلاس ــا هاجم ــول: »لم ــر فيق ــا المظف ــيخ محمدرض ــا الش وأمّ
ــون أفكارهــا كــوحي  اضطرابهــم وتبلبلهــم، وقــد كان النــاس في الســابق يقدّســون الفلســفة ويتلقّ
مــزل، نشــأ مــن ذلــك حالــة مــن الازدواجيــة تدعــو إلى التوفيــق - مهمــا كلّــف الأمــر - بــن مــا 
جــاءت بــه الفلســفة، ولــو بتأويــل مــا جــاء بــه الإســام لصالــح مــا جــاءت بــه الفلاســفة في الحالــة 

الــي يوجــد فيهــا تغــرّ وتعــارض بــن الاثنــن« ]المظفــر، الفلســفة الإســامية، ص 77 و78[.
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2- التوفيق في الفكر الغربي المسيحي

تتبــدّى النزعــة التوفيقيــة بــن الفلســفة والديــن في صلــب الفكــر المســيحي الوســيط والحديــث؛ 
إذ شــلّ تومــا الأكويــي النمــوذج الأبــرز لمحاولــة إقامــة نســق معرفي يجمــع بين الفلســفة الأرســطية 
، في مقابــل 

ً
 يــدرك فيــه بعــض الحقائــق اســتقلًالا

ً
واللاهــوت المســيحي؛ فقــد أكّــد أنّ للعقــل مجــالًا

ــوحي؛ غــر أنّ اختــاف طــرق الوصــول لا يعــي اختــاف الحقيقــة؛ لأنّ   بال
ّ

ــال إلّا ــق لا تنُ حقائ
ــان  ــل والإيم ــن العق ــي ب ــارض حقي ــوع تع ــره - وق ــتحيل - في نظ ــك يس ــد؛ وبذل ــدر واح  المص
ــر  ــي إلى الع ــاه التوفي

ّ
ــذا الاتّج ــدّ ه ــد امت ــاب 3، ص 174[، وق ــة، الکت ــفة الغربي ــخ الفلس ــل، تاري ــر: رس ]انظ

الحديــث مــع جــون لــوك )John Locke(، الذي ســى إلى بيــان التكامــل بــن العقــل والــوحي، معتــرًا 
ــه. يقــول  ــه إلى مــا يعجــز عنــه بطبيعت ــوحي الإلــي لا يلــي دور العقــل، بــل يكمّلــه ويهدي أنّ ال
لــوك: »إنّّي أجــد كّل طائفــة مــن النــاس يســتخدمون العقــل بــرورٍ طالمــا كان يخدمهــم، حــىّ إذا 
خذلهــم صرخــوا قائلــن: إنهّــا مســألة إيمــان وفــوق العقــل... إنّ أيّ شيء يعلنــه الله فهــو بالتأكيــد 
ــد  ــا إن كان أح

ّ
ــتطيع أن يدلّن ــده الذي يس ــو وح ــة ه ــواهد المتاح ــق الش ــر وف ــن التفك ــقّ، ولك ح

الكتــب المقدّســة هــو كلمــة الله، وأيّ اقــراح عــن الــوحي الإلــي لا يمكــن قبــوله إذا كان مناقضًــا 
لمــا نعرفــه بالبداهــة« ]دیورانــت، قصــة الحضــارة، ص 343[. ومــن هنــا يتّضــح أنّ لــوك - رغــم إيمانــه العميــق 
بالمســيحية وقبــوله للــوحي مصــدرًا للمعرفــة - قــد أحــاط هــذا القبــول بإجــراءات عقليــة صارمــة؛ 
ــة  ــف البداه ــا يخال ــه، وأنّ م ــوحي نفس ــدق ال  في ص

ً
ــتّ أوّلًا ــي تب ــة ال ــو الجه ــل ه إذ رأى أنّ العق

العقليــة لا يمكــن نســبته إلى الله؛ وبذلــك غــدا الــوحي - عنــده - محتاجًــا إلى تصديــق العقــل.

ــي في جوهــره لاهــوتي يســتخدم أدوات  ــن إلى أنّ مــروع الأكوي ــد ذهــب عــدد مــن الباحث وق
ــز  ــع بعج ــه اقتن ــح أنّ ــاً: »صحي ــور معلّ ــي زيع ــول ع ــه؛ إذ يق ــة أغراض ــطية لخدم ــفة الأرس الفلس
العقــل، لكنّــه طبّــق هــذه الآلــة بــا كلــل ولا تقصــر على الموضــوعات الموغلــة في الغيبيــات ... إنّ مــا 
هــو فلســي في تلــك البنيــة هــو مــا جــاور اللاهــوت ووقــف عنــد تخومــه يحميهــا أو يؤيّدها ... الشــل 
العــامّ والغايــة لاهوتيــان، ولكــنّ العــرض والمنهــج عقليــان« ]عــي زيعــور، الفلســفة في أوربـّـا الوســيطة، ص 324[.

ــن  ــفة والدي ــل أنّ الفلس ــدّ هيغ ــة؛ إذ ع ــفة الهيغلي ــه في الفلس ــار ذروت ــذا المس ــغ ه ــد بل وق
يشــركان في المضمــون ذاتــه - الحقيقــة المطلقــة - وأنّ الاختــاف بينهمــا شيلك فحســب؛ فالديــن 
ــول هيغــل: »إنّ  ــة. يق ــب عقلي ــا الفلســفة في قوال ــا تعرضه ــة، بينم ــة في صــور رمزي ــدّم الحقيق يق
الفلســفة تهتــم بالحــقّ، بالحقيــي، وبــالله... إنهّــا خدمــة إلهيــة متواصلــة... ولا تختلــف عــن الديــن 

ــان، ص 255 و256[. ــول في الأدي ــول واللامعق ــت، المعق ــل« ]الخش  بالش
ّ

إلّا
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وتشــر الشــواهد التاريخيــة إلى أنّ هــذا التحــوّل في بنيــة التفكــر المســيحي - خصوصًــا إدخــال 
ــر  ــرت الكب ــع أل ــدأ م ــرفي ب ــفٍ مع ــة منعط ــوت - كان نتيج ــث اللاه ــطي في مباح ــل الأرس العق
)Albertus Magnus( وتبلــور مــع تلميــذه تومــا الأكويــي، بعد أن كان اســتعمال الفلســفة الأرســطية 

محظــورًا داخــل الأوســاط الكنســية.

[See: King, D. Brett & others, History of Psychology: Ideas and Context, p. 94]

كمــا تؤكّــد الأبحــاث المعــاصرة أنّ هــذا الانفتــاح على العقــل الأرســطي مــا كان ليقــع لــولا التأثــر 

العميــق للفكــر الإســامي، ولا ســيما آثــار ابــن ســينا وابــن رشــد اللذيــن مثّــا الجــر الذي عــرت 

مــن خــاله الفلســفة اليونانيــة إلى الغــرب المســيحي؛ إذ كان قبــوله للعقــل بوصفــه أداةً معرفيــةً - 

بحســب مــؤرّخي الفلســفة - نتيجــةً مبــاشرةً للاحتــاك بالفكــر الإســامي.

[See: Gutas, Ibn Sina (Avicenna), Stanford Encyclopedia of Philosophy]

وبذلــك يظهــر أنّ التوفيــق المســيحي بــن الفلســفة والديــن لــم يكــن مجــرّد خيــار لاهــوتي، بــل 

 إلى 
ً

هــو ثمــرة تحــوّل معــرفي عميــق في فهــم وظيفــة العقــل، تأثـّـر بعمــق بالمــراث الإســامي، وصــولًا

الصيغــة الهيغليــة الــي وحّــدت بــن الفلســفة والديــن في مضمــون واحــد، وإن اختلفــا في الأســلوب.

ثالثًا: حالة الاستقلال بين الدين والفلسفة

ــاه الاســتقلال المنهــي بــن الديــن والفلســفة أحــد أبــرز التحــوّلات الــي طبعَــت الفكر 
ّ

يمثّــل اتّج

ــاولات  ــة على مح ــل نقدي ــردّة فع ــره - ك ــن مظاه ــر م ــلّ - في كث ــاه تش
ّ

ــو اتّج ــث، وه ــربي الحدي الغ

التوفيــق الواســعة الــي رسّــخها اللاهــوت المســيحي الوســيط، خصوصًــا مــع تومــا الأكويــي، ومــع 

أنّ القــرون الوســطى قــد حاولــت دمــج العقــل الأرســطي في البنيــة الإيمانيــة، فــإنّ العــر الحديــث 

شــهد إعادة رســمٍ للحــدود بــن الحقلــن، بحيــث لــم يعــد التوفيــق ينُظــر إليــه بوصفــه ضرورةً معرفيةً، 

بــل أصبــح الفصــل بينهمــا شرطًــا لضبــط إمكانــات كلٍّ منهمــا وحــدوده.

يــأتي في طليعــة هــؤلاء إيمانويــل كانــط الذي أحــدث منعطفًــا حاســمًا في تحديــد العلاقة بــن العقل 
والإيمــان؛ إذ أقــام تميــزًا صارمًــا بــن مجــال العقــل النظــري غــر القــادر - في نظــره - على البرهنــة 
على قضايــا الميتافيزيقــا العليــا كوجــود الإله والــروح والحرّيــة، وبــن العقــل العمــي الذي يجعــل مــن 
هــذه القضايــا "مســلمّاتٍ أخلاقيــةً" ضروريــةً لتنظيــم الفعــل الإنســاني، ومــن هنــا عبارتــه الشــهيرة 
في مقدّمــة الطبعــة الثانيــة مــن "نقــد العقــل الخالــص": »كان لا بــدّ أن ألــي المعرفــة لأفســح المجــال 
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للإيمــان« ]كانــط، نقــد العقــل الخالــص، ص 29 - 33[، وهكــذا لــم يعــد الديــن موضــوعًًا لإثبــات فلســي نظــري، 
بــل أضــى ضمانــةً أخلاقيــةً يتأسّــس عليهــا النظــام القيــي، بينمــا يظــلّ العقــل محكومًــا بحــدوده.

اهًــا أكــر راديكاليــةً في ترســيخ اســتقلالية الإيمــان؛ إذ يتعامــل مع 
ّ

ويمثّــل ســورين كيركغــارد اتّج
الحقيقــة الدينيــة بوصفهــا حقيقــةً ذاتيــةً تقــوم على علاقــة وجوديــة مبــاشرة بــن الإنســان والــربّ، 
ولا يمكــن للعقــل المجــرّد أن يســتنفدها أو يحيــط بهــا. فالإيمــان - في تصــوّره - ليــس إقــرارًا معرفيًّا 
ــا، بــل "قفــزة" وجوديّــة لا تســتمدّ مشروعيتهــا مــن العقــل، بــل مــن الــزام الفــرد الداخــي.  مبرهنً
 ]Søren Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, pp. 129 - 131; 203 - 205[

، له منطقــه الخــاصّ وتركيبــه الوجــودي المختلــف كليًّّــا عــن 
ًّ

 مســتقلًّا
ً

وبهــذا يصبــح الإيمــان مجــالًا
منطــق التحليــل الفلســي.

ــن  ــل، لك ــو الفص ــه نح ــاه نفس
ّ

ــب في الاتّج ــد ذه ــت )Auguste Comte(، فق ــت كون ــا أوغس أمّ
ــا؛ إذ اعتبرهمــا مرحلتــن مــن مراحــل تطــوّر الــوعي البــري  بصــورة تتجــاوز الديــن والفلســفة معً
تجاوزهُمــا العقــل الحديــث، فالديــن بوصفــه تفســرًا غيبيًّــا، والفلســفة باعتبارهــا بحثًــا ميتافيزيقيًّــا، 
ينتميــان عنــده إلى أنمــاط معرفيــة بدائيــة تــمّ تخطّيهــا لصالــح المرحلــة الوضعيــة القائمــة على المنهــج 
التجريــي وحــده ]Comte, Cours de Philosophie Positive, Leçon 1, vol. 1, pp. 1 - 14[؛ وبهــذا الطــرح لــم يقتــر 
الاســتقلال هنــا على الفصــل، بــل تحــوّل إلى اســتبعاد، يجعل العلــم وحــده مصــدرًا للمعرفــة الموضوعية.

وينــدرج ديفيــد هيــوم بــدوره ضمــن هــذا المســار، عــر نقــده الجــذري للمقــولات الميتافيزيقية، 
ورفضــه إدخــال المبــادئ الدينيــة في نظــام الاســتدلال العقــي القائــم على الســببية الطبيعيــة، وقــد 
بــنّ في كتــاب "حــوارات حــول الديــن الطبيــي" أنّ حجــج اللاهــوت الطبيــي - كحجّــة التصميــم 
ــة الأولى - لا تصمــد أمــام التحليــل التجريــي الصــارم؛ إذ تنقــل العقــل إلى مــا وراء نطــاق  والعلّ
ــة  ــذ المعرف ــك تتّخ ــن الطبيعــي، ص 66 - 74[؛ وبذل ــوم، محــاورات حــول الدي ــرّر كافٍ ]انظــر: هي ــرة دون م الخ

الدينيــة عنــده طابعًــا غــر برهــاني، خارجًــا عــن دائــرة العقــل الفلســي.

ــن والفلســفة في الفكــر الغــربي  وبعــد عــرض هــذه النمــاذج، يتّضــح أنّ الاســتقلال بــن الدي
ــة  ــل جــزءًا مــن تحــوّل أعمــق في فهــم الحقيقــة ومصــادر المعرف ــم يكــن مجــرّد فصــل وظيــي، ب ل
 وجوديًّــا، وكونــت 

ً
 نقديًّــا، وكيركغــارد اســتقلًالا

ً
ودور العقــل وحــدود الــوحي؛ فكانــط أقــام اســتقلًالا

 تجريبيًّــا يعــزل الديــن عــن العقــل 
ً

 وضعيًّــا يلــي الديــن والفلســفة معًــا، وهيــوم اســتقلًالا
ً

اســتقلًالا
اهــات جميعًــا تمثّــل في جوهرهــا صيغًــا متعــدّدةً لجدليــة العلاقــة بــن العقــل 

ّ
البرهــاني؛ فهــذه الاتّج

والإيمــان، تختلــف باختــاف التصــوّر الفلســي للحقيقــة والوجــود والمعرفــة.
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ــن  ــن الدي ــة ب ــالات العلاق ــث ح ــث لبح ــث الثال ــة إلى المبح ــل الدراس ــد تنتق ــذا التمهي وبه
ــاصر. ــر المع ــربي في الع ــامي والغ ــن الإس ــة في العالم ــذه الجدلي ــوّر ه ــل تط ــفة وتحلي والفلس

المبحث الثالث:

تحليل تطوّر العلاقة بين الدين والفلسفة في الفكرين الإسلامي والغربي

تحتــلّ العلاقــة بــن الديــن والفلســفة موقعًــا مركزيًّــا في تاريــخ الفكــر الإنســاني، ليــس بوصفهــا 
ــة  ــادر الحقيق ــاف مص ــف اخت ــة تكش ــل كجدلي ــب، ب ــن فحس ــن معرفي ــن نمط ــةً ب مواجه
ــل أو  ــدود العق ــاوز ح ــألة تتج ــان؛ فالمس ــا الإنس ــي يتبنّاه ــود ال ــور الوج ــا وص ــق تحصيله وطرائ
النــصّ المقــدّس لتتّصــل بالأســئلة الكــرى: طبيعــة الحقيقــة، وقــدرة العقــل على النفــاذ إلى مــا وراء 

ــا. ــوحي عــن بعضهم ــة اســتقلال العقــل أو ال الظاهــر، والدور المعــرفي للــوحي، وإمكاني

ــن الإســامي والغــربي؛  ــن التقليدي ــا ب ــق معالجته رغــم وحــدة هــذه الأســئلة، اختلفــت طرائ
ــل  ــل العق ــة وتكام ــدة الحقيق ــن بوح ــق يؤم ــن أف ــة ضم ــورت العلاق ــامي تبل ــياق الإس ــي الس ف
والــوحي، مــا جعــل الفلســفة الإســامية تتّجــه نحــو بنــاء نســق ميتافيزيــي شــامل يــدرس الموجــود 
ــد  ــربي، فق ــياق الغ ــا في الس ــي. أمّ ــد الإل ــن البع ــوني ع ــد الك ــل البع ــود، دون فص ــو موج ــا ه بم
ــل  ــود العق ــة وصع ــلطة الكنيس ــن س ــراع ب ــة ال ــرًا؛ نتيج ــر توتّ ــة أك ــة في بيئ ــوّرت العلاق تط
ــن  ــتقلال ب ــل أو الاس ــل للفص ــات تمي اه

ّ
ــور اتّج ــا أدّى إلى ظه ــة، ممّ ــوم التجريبي ــدي والعل النق

ــة. ــىّ الحداث ــة وح ــر النهض ــذ ع ــفة من ــن والفلس الدي

يمكن ضبط هذه الجدلية عبر أربعة محاور:

: النشأة
ً

أوّلًا

تختلــف نشــأة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة في التقليديــن الإســامي والغــربي اختلافًــا جوهريًّا، 
فــي الســياق الإســامي تشــلّت الفلســفة داخــل إطــار توحيــدي يؤمــن بوحــدة الحقيقــة وتكامــل 
العقــل والــوحي؛ إذ يعــدّ العقــل ملكــةً مكتســبةً لاكتشــاف القوانــن الكليّــة للوجــود، بينمــا يقــدّم 
ــاح ظهــور مــدارس فلســفية  ــر نشــاط العقــل، مــا أت ــة الــي تؤطّ ــة والمعرفــة المبدئي ــوحي الهداي ال

كــرى اتفّقــت على إمكانيــة مواءمــة العقــل مــع الــوحي ضمــن أفــق معــرفي واحــد.

ــن  ــروا الدي ــن اعت ــي، الذي ــد البل ــو زي ــدي وأب ــارابي والكن ــل الف ــذا التكام ــد ه ــد جسّ وق
والفلســفة مســارين مختلفــن للوصــول إلى الحقيقــة نفســها، وأنّ إنــكار الفلســفة يفــي إلى إنــكار 
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الحــقّ ذاتــه؛ يقــول الكنــدي في رســالته إلى أحمــد بــن المعتصــم: »ولعمــري إنّ قــول الصــادق محمــد 
 

ّ
ــا بالمقاييــس العقليــة، الــي لا يدفعهــا إلّا صلــوات الله عليــه ومــا أدّى عــن الله ؟عز؟ لموجــود جميعً

ــد بصــورة الجهــل مــن جميــع النــاس« ]الفاخــوري، تاريــخ الفلســفة العربيــة، 
ّ

مــن حُــرم صــورة العقــل، واتّح
ــدًا أنّ الحــلّ لأيّ تعــارض ظاهــر بــن النــصّ الديــي والتصــوّر الفلســي يكمــن في  ج 2، ص 70[، مؤكّ

التأويــل العقــاني للنصــوص ]حلبــي، تاريــخ الفلســفة في إيــران والعــالم الإســامي، ص 54[، وهــو مــا أكّــده البيهــي 
بقــوله: »جمــع بــن أصــول الــرع وأصــول المعقــولات« ]معصــوم، إخــوان الصفــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 123[.

وفي المقابــل شــهدت التجربــة الغربيــة تطــوّرًا نحــو الفصــل بــن الديــن والفلســفة، مــا جعــل 
ــا  ــط صعوده ــي، وارتب ــج التجري ــل والمنه ــن العق ــه م ــتمدّ شرعيت  تس

ًّ
ــتقلًّا  مس

ً
ــالًا ــفة مج الفلس

بالعلمنــة والعقلانيــة النقديــة، خاصّــةً بعــد المواجهــات التاريخيــة بــن الكنيســة والعلــم، وأفــى 
هــذا الســياق إلى تصــوّر صــدامي أو تنافــري بــن الديــن والفلســفة، على عكــس التجربــة الإســامية 

هــت نحــو التكامــل والتســاند بينهمــا.
ّ

الــي اتّج

أ- العلموية

ــار  ــز على اعتب ــة، وتركّ ــن المعرف ــن ع ــل الدي ــار فص ــث لأف ــوّر الحدي ــة التط ــذه النزع ــل ه تمثّ
العلــم التجريــي المصــدر الرئيــس للحقائــق، مــع إنــكار أيّ دور للميتافيزيقــا أو الأســئلة 
ــف  ــات النص ــع بداي ــرب م ــة في الغ ــة الفكري ــذه المدرس ــأت ه ــد نش ــة، وق ــفية التقليدي الفلس
ــم  ــو العل ــم نح ــرون ميله ــن يظه ــن المفكّري ــدد م ــدأ ع ــر؛ إذ ب ــادس ع ــرن الس ــن الق ــاني م الث
ــا،  ــاره تجريبيًّ ــن اختب ــا لا يمك ــة وكّل م ــفة التقليدي ــة الفلس ــع مكان ــا أدّى إلى تراج ــث، ممّ الحدي
ــرز  ــن أب ــي، وم ــؤال الفلس ــم الس ــبه تحري ــا يش ــة إلى م ــدارس الفكري ــض الم ــر في بع ــل الأم ووص
ــك  ــه ذل ــراكي بأنّ ــان الاش ــوا الإنس ــن عرّف ــيون، الذي ــرون الماركس ــى المفكّ ــذا المن ــة على ه الأمثل
ــة.  ــة العملي ــالات التجريبي ــه بالمج ــدًا نفس ــة، مقيّ ــئلة الميتافيزيقي ــرح الأس ــان الذي لا يط  الإنس

]Eric Voegelin, The Origins of Scientism, p. 168[

ب- الوجودية الإلحادية

يمثّلهــا مفكّــرون مثــل ســارتر )Jean-Paul Sartre( وكامــو )Albert Camus(، الذيــن رفضــوا أيّ 
معــىً معطًــى للحيــاة خــارج حرّيــة الفــرد وإرادتــه؛ وفي هــذا الســياق يصبــح الديــن خيارًا شــخصيًّا 
ــد قيمــة أخلاقيــة للإنســان، مــا  ــاء معــىً وجــودي أو تحدي ، بــا قــدرة حقيقيــة على بن

ّ
ليــس إلّا
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يضــع الحرّيــة الفرديــة في مركــز البحــث عــن المعــى، ويجعــل أيّ ســلطة دينيــة أو ميتافيزيقيــة غــر 
ملزمــة، وتظُهــر هــذه النظــرة التمركــز على الذات والحرّيــة الفرديــة، وإقصــاء أيّ أســاس كــوني أو 

ميتافيزيــي للقيــم والأخــاق. ]عبــد الرحمــن بــدوي، دراســات في الفلســفة الوجوديــة، ص 132 - 135[

جـ - النزعات ما بعد الدينية

تمثّــل تيّــارات تتعامــل مــع الديــن بوصفــه ظاهــرةً اجتماعيــةً أو نفســيةً أو ثقافيــةً، بعيــدًا عــن 
أيّ حقيقــة كونيــة أو وجوديــة؛ فيُنظــر إلى الديــن في هــذا التصــوّر بوصفــه أداةً لتنظيــم المجتمــع أو 
 للمعرفــة أو الحقيقــة؛ وبهــذا 

ًّ
الحفــاظ على القيــم الأخلاقيــة التقليديــة، وليــس مصــدرًا مســتقلًّا

الســياق تــرز جدليــة جديــدة بــن الديــن بوصفــه قيمــةً رمزيــةً والعقــل النقــدي الحديــث؛ إذ ينُظــر 
إلى الديــن بوصفــه إرثـًـا ثقافيًّــا يخضــع للتحليــل والنقــد، وليــس ســلطةً مطلقــةً يجــب الالــزام بهــا. 

]الطويــل، قصّــة النــزاع بــن الديــن والفلســفة، ص 108 - 116[

وفي ضــوء هــذه التحــوّلات الفكريــة المعــاصرة، لــم يعــد مــا يصُطلــح عليــه بـ"التعــارض بــن 
الديــن والفلســفة" مجــرّد مواجهــة بــن ســلطة دينيــة ومعرفــة عقليــة، بــل أصبــح جدليــةً متعــدّدة 
ــة  ــة والوجودي ــة كالعلموي ــات الحديث اه

ّ
ــاعي؛ فالاتّج ــودي واجتم ــرفي ووج ــع مع ــاد ذات طاب الأبع

ــة  ــر العلموي ــة؛ إذ تح ــات الديني ــارج المرجعي ــود خ ــة والوج ــدود المعرف ــم ح ــة أعادت رس الإلحادي
المعرفــة في إطــار التجربــة والملاحظــة، وتنــي القيمــة المعرفيــة لمــا يتجاوزهمــا، بينما تجعــل الوجودية 
الإلحاديــة الحرّيــة الفرديــة مصــدرًا للمعــى، رافضــةً أيّ ســلطة دينيــة أو ميتافيزيقيــة ملزمــة، أمّــا 
ــم  ــةً وظيفتهــا تنظي ــةً وثقافي ــن بوصفــه ظاهــرةً اجتماعي ــة فتنظــر إلى الدي الــزعات مــا بعــد الديني

ــاة القيميــة، لا مصــدرًا للحقيقــة. الحي

ثانيًا: الموضوع

ــود"، أي  ــو موج ــا ه ــود بم ــول "الموج ــامية ح ــفة الإس ــاسي في الفلس ــوع الأس ــور الموض يتمح
دراســة الوجــود بكليّتــه وأصلــه ومراتبــه وعللــه، مــع التركــز على العلاقــة التكامليــة بــن الخالــق 
ــمّ  والمخلــوق، وإدمــاج معطيــات النــصّ الديــي؛ فمــن هــذا المنطلــق كان الفيلســوف المســلم يهت
ــا لمــا يقدّمــه  بالإلهيــات والنفــس والنبــوّة والمعــاد والوجــود والأخــاق؛ باعتبارهــا امتــدادًا عقلانيًّ
الديــن، فالفلســفة هنــا أداة عقليــة لفهــم النصــوص وتحليــل الظواهــر الطبيعيــة والوجوديــة، وربــط 
المعــارف العقليــة بالوحييــة، بمــا يحقّــق تصــوّرًا شــاملًًا للعالــم وتكامــاً بــن الميتافيزيقــا والعلــوم 

العقليــة والمنطقيــة، والأخــاق بالسياســة والغايــة الإنســانية.
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ــو  ــا نح ــن الميتافيزيق ــدًا ع ــز بعي ــوّل الترك ــد تح ــاصرة، فق ــة والمع ــة الحديث ــفة الغربي ــا في الفلس أمّ
اهات 

ّ
الإنســان، ووعيــه، وتجرّبتــه، واللغــة، والحرّيــة الفرديــة، مــع اعتبــار الميتافيزيقــا في كثير مــن الاتّج

ــا؛ فالفلســفة الغربيــة صــارت  ــا أو وهميًّ ــا معرفيًّ ــة - عائقً - كالوضعيــة المنطقيــة والتحليليــة والوجودي
ــول  ــث في أص ــن البح ــدًا ع ــان، بعي ــة الإنس ــري لتجرب ــي والتفس ــي والتجري ــل النس ــمّ بالتحلي تهت
الوجــود وعلاقتــه بالخالــق، على عكــس الفلســفة الإســامية الــي تســى لفهــم الأســس الأولى والعلــل 
ــة، ص 132 - 135[ ــد الرحمــن بــدوي، دراســات في الفلســفة الوجودي ــوحي. ]عب ــل وال ــع العق ــل م ــود في تكام ــا للوج العلي

ــود،  ــل الوج ــامية - مث ــفة الإس ــية للفلس ــم الأساس ــاف أنّ المفاهي ــذا الاخت ــن ه ــج ع وينت
ــة  ــفة الغربي ــاً في الفلس ــورًا مماث ــد حض ــال - لا تج ــل الفعّ ــان، والعق ــب، والإم ــة، والواج والعلّ
ــن المنهجــن؛ فالفلســفة الإســامية تعتمــد على تكامــل العقــل  ــع الفجــوة ب ــا يوسّ المعــاصرة، ممّ
والنــصّ الديــي لفهــم الموجــود بمــا هــو موجــود، والكشــف عــن الأســباب الأولى والعلــل الجوهريــة 
للوجــود، وبنــاء نظــام معــرفي متكامــل يربــط بــن الوجــود البــري والأخــاق والنبــوّة والمعــاد في 
ــة  ــوعي والتجرب ــان وال ــز على الإنس ــة، فتركّ ــة الحديث ــفة الغربي ــا الفلس ــاني وروحي. أمّ ــار عق إط
الفرديــة، مــع التأكيــد على الحرّيــة الشــخصية والنســبية والأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة للوجــود، 
بعيــدًا عــن أيّ مطلــق كــوني أو أســس ميتافيزيقيــة، ممّــا يعكــس اســتقلالية العقــل وفصلــه عــن 
النــصّ الديــي؛ فيُظهــر هــذا التبايــن البنيــوي الفــرق الجوهــرِي بــن منظــوري التكامــل في الفلســفة 

الإســامية واســتقلالية المنهــج الغــربي، موضّحًــا جدليــة الديــن والفلســفة في كلا التقليديــن.

ثالثًا: المنهج

ــة  ــذريٍّ في البني ــافٍ ج ــن اخت ــة ع ــامية والغربي ــفة الإس ــي في الفلس ــد المنه ــف البع يكش

الإبســتمولوجية الــي تقــوم عليهــا كلٌّ منهمــا، وفي موقــع الميتافيزيقــا ضمــن المنظومتــن، فقــد تبلور 

المنهــج الفلســي الإســامي داخل رؤيــة معرفيــة تجعــل العقــل والميتافيزيقا والنــصّ عناصر متســاندةً 

ــه البرهــاني  لا متنافــرةً؛ إذ يجمــع هــذا المنهــج بــن البرهــان العقــي الذي أصّلــه ابــن ســينا في بنائ

الدقيــق، والكشــف والإشراق الذي صاغــه الســهروردي بــإعادة الاعتبــار للمعرفــة الحضوريــة، ثــمّ 

ــن الشــرازي في الحكمــة المتعاليــة؛ إذ اندمــج  ــادي الذي أرســاه صــدر الدي
ّ

المنهــج الوجــودي الاتّح

البرهــان بالحــدس العرفــاني والدلالــة القرآنيــة ضمــن رؤيــة تجعــل الوجــود أصــاً والماهيــة اعتبــارًا، 

وترتكــز على مبــادئ أصالــة الوجــود، والتشــكيك الوجــودي، والحركــة الجوهريــة، ومــا يرتبــط بهــا 

مــن فهــم معمّــق للعلّــة الأولى والمراتــب الوجوديــة.
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ــان  ــة - على الإيم ــة الحديث ــج الغربي ــن المناه ــر م ــاف كث ــامية - بخ ــة الإس ــوم العقلاني وتق
ــس  ــاني مؤسّ ــرفي الإنس ــاء المع ــأنّ البن ــات(، ص 6[، وب ــن ســينا، الشــفاء )الإلهي ــة ]اب ــة اليقيني ــان المعرف بإم
ــر ردّ  ــة ع ــع المعرف ــع توسّ ــة، م ــاس المطابق ــدق ومقي ــار الص ــا معي ــة بوصفه ــات الأوّلي على البدهي
النظريــات إلى تلــك المبــادئ الضروريــة؛ فقــد أدرك الحكمــاء المســلمون خطــر الشــكوكية وأثرهــا 
ــة، كمــا يظهــر في أعمــال  ــة وجدليــة وتنبيهي في هــدم النســق المعــرفي، فواجهوهــا بمناهــج برهاني
ــفاء، ص 111 و185 و215؛  ــينا، الش ــن س ــر: اب ــينا، ]انظ ــن س ــة، ص 52[، واب ــول المنتزع ــارابي، الفص ــر: الف ــارابي ]انظ الف
التعليقــات، ص 68 و69[ والغــزالي ]انظــر: الغــزالي، المنقــذ مــن الضــال، ص 212 و213[، والفخــر الــرازي ]انظــر: الــرازي، 

المحصّــل، ص 86 - 120؛ المباحــث المشرقيــة، ج 1، ص 350 - 352[، والســهروردي ]انظــر: الســهروردي، مجموعــة المصنّفــات، ج 

1، ص 211 و212[، ثــمّ في القــراءات الحديثــة عنــد الســيّد الطباطبــائي في "الفلســفة والمذهــب الواقــي"، 

والســيّد محمدباقــر الصــدر ]انظــر: الصــدر، فلســفتنا، ص 141[، والأســتاذين مطهــري وجــوادي آمــي ]انظــر: 
جــوادي آمــي، نظريــة المعرفــة في القــرآن، ص 233 و260[ ومصبــاح يــزدي ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم 

ــا إلى تثبيــت يقينيــة المعرفــة وإمــان وصــول العقــل إلى الحقيقــة. الفلســفة، ج1، ص 30[؛ إذ ســعوا جميعً

ويمتــدّ هــذا المنهــج أيضًــا إلى مجــال فهــم الديــن؛ فالقــراءة العقليــة الإســامية تقــوم على أنّ إدراك 
الديــن إدراكًًا يقينيًّــا ممكــن ومطلــوب، وأنّ بلــوغ اليقــن الديــي لا يتحقّــق عــر التســليم الأعــى، 
بــل مــن خــال التــدرّج البرهــاني واســتيفاء شروط النظــر، والصــر على المشــقّة الفكريــة، وبهــذا 
ــف،  ــور والكش ــان والحض ــن البره ــق ب ــق يوفّ ــن نس ــامية ضم ــة الإس ــلّ العقلاني ــرح تتش الط
ــي  ــة ال ــة الحديث ــج الغربي ــاف المناه ــة، بخ ــاء المعرف ــيًّا في بن ــا تأسيس ــا موقعً ــح الميتافيزيق ويمن
اختزلــت المعرفــة غالًبــا في التجربــة أو التحليــل اللغــوي، وقلصّــت دور الميتافيزيقــا، ممّــا أدّى إلى 

فجــوة إبســتمولوجية بــن العقــل والديــن لا نجدهــا في البنــاء الفلســي الإســامي.

رابعًا: الغاية

تبــدو غايــة الفلســفة والديــن عنــد النظــرة الأولى متقاربــةً؛ إذ يســعيان إلى معرفــة أصــل الوجــود 
وغايتــه، وفهــم ســبيل الســعادة الإنســانية في الدنيــا والآخــرة، أي بلــوغ الحقيقــة والاتصّــال بالحــقّ، 
ــن  ــول ب ــد معق ــق توحي ــدف إلى تحقي ــفة ته ــن أنّ الفلس ــفة الغربي ــن الفلاس ــدد م ــد رأى ع وق
العلــم والعقيــدة، فديــكارت يجعــل الغايــة الأولى للفلســفة تحصيــل العلــم التــامّ بمــا يمكــن العلــم 
 بــه، عــر الكشــف عــن مبــدإٍ أوّلٍ تسُــتنبط منــه ســائر الحقائــق بطريقــة قياســية، بينمــا يعــرّف 
وولــف )Christian von Wolff( الفلســفة بأنهّــا العلــم بالممكــن مــن حيــث إمكانيــة تحقّقــه 
ــارب  ــوم. ويتق ــا العل ــتنبط منه ــي تسُ ــمّ ال ــادئ الأع ــاف المب ــا اكتش ــرى أنّ وظيفته ــل، وي بالفع
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ــة،  ــاني الذهني ــن المع ــتمدّةً م ــةً مس ــةً نظري ــفة معرف ــل الفلس ــن جع ــاه ح
ّ

ــذا الاتّج ــع ه ــط م كان
 )Georg Hegel( ــل ــة، وهيج ــم المعرف ــفة عل ــته )Johann Gottlieb Fichte( الفلس ــدّ فيش ــا يع بينم
ــه  ــب جوزي ــا ذه ــفة، ص 12[. كم ــل إلى الفلس ــه، المدخ ــر: كولب ــق ]انظ ــث في المطل ــا بالبح ــدّد موضوعه يح
رويــس )Josiah Royce( إلى أنّ الديــن والفلســفة يتشــاطران الغايــة نفســها، ويواجهــان صعوبــاتٍ 
ــان.  ــه الأدي ــاءت ب ــا ج ــق م ــع أعم ــق م ــفة يتّف ــر الفلس ــة، وأنّ جوه ــم والوظيف ــةً في الفه  متماثل

]الأنصاري، مقدمة كتاب جوزيا رويس "العالم والفرد"، ج 2، ص 8[

ومــع التســليم بــأنّ هــذه الــرؤى تقــرّب الغايــة الفلســفية مــن الغايــة الدينيــة، يكشــف الفحص 
النقــدي عــن اختــاف جوهــري بينهمــا: فغايــة الفلســفة هي المعرفــة النظريــة، بينمــا غايــة الديــن 
هي الإيمــان العمــي والوجــدان؛ فالفيلســوف يســى إلى الحقيقــة بصيغتهــا النظريــة الجافّــة، والــي 
قــد تقلــق صاحبــه أو المجتمــع، في حــن أنّ الديــن يســى إلى طمأنــة النفــس وإضفــاء شــعور بالأمــن 

والانســجام الــروحي. ]انظــر: محمــد عبــد اللــه دراز، الديــن، ص 71[ 

ــد  ــخ؛ فق ــفية في التاري ــة الفلس ــري للتجرب ــي والفك ــر العم ــال الأث ــن إغف ــك لا يمك ــع ذل وم
مــارس ســقراط دورًا إصلاحيًّــا في مواجهــة السفســطة وإعادة الثقــة إلى نفــوس الشــباب في أثينــا، كمــا 
ــا في معالجــة الانحرافــات الفكريــة وترســيخ الإيمــان، مســتندًا إلى مقاربــة  لعــب الغــزالي دورًا محوريًّ
ــدًا في  ــزام الديــي، ولعــب ابــن رشــد دورًا فري فلســفية وشرعيــة تجمــع بــن النقــد العقــاني والال
إعادة الفلســفة الإســامية إلى دائــرة الإســام؛ إذ دافــع عــن حــقّ العقــل في تفســر النصــوص الدينية، 
مؤكّــدًا أنّ الفلســفة ليســت معارضــةً للديــن، بــل وســيلةً لتوضيــح الحقائــق الإيمانيــة، وتحقيــق توافق 
بــن العقــل والنقــل، وهــو مــا مهّــد الطريــق لاحقًــا لتطويــر مــدارس معرفيــة متكاملــة مثــل الفــارابي 
ــوحي،  ــادئ ال ــم مب ــيةً لفه ــل أداةً أساس ــن رأوا في العق ــرازي، الذي ــن الش ــدر الدي ــينا وص ــن س واب
وتحقيــق رؤيــة شــاملة للوجــود، تشــمل الإنســان والكــون والإله، ضمــن نســق معــرفي متكامــل يربــط 

بــن العلّــة الأولى والعلــل الثانويــة، والوجــود المــادّي والماهيــة، والوجــوب والإمــان.

ــم  ــل )John Stuart Mill( وولي ــتيوارت م ــون س ــل ج ــة مث ــة الغربي ــفة الحداث ــا كان لفلاس كم
جيمــس )William James( أثــر ملمــوس في تطويــر الــوعي الاجتمــاعي والســياسي، وطرحــوا نموذجًــا 
 أنّ الفكــر الإســامي تجــاوز هــذه الثنائيــة، 

ّ
للفلســفة العمليــة الــي ترتبــط بالحيــاة الواقعيــة، إلّا

مــن خــال بنــاء رؤيــة متكاملــة؛ إذ إنّ العقــل والإيمــان ليســا متصارعــن، بــل همــا متعاونــان 
لتحقيــق غايــة مشــركة: إدراك الحقيقــة وفهــم الوجــود بعمــق، والوصــول إلى الكمــال الإنســاني على 

مســتويات معرفيــة ووجوديــة متعــدّدة.
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ــةً؛  ــر دقّ ــن أك ــفة والدي ــن الفلس ــل غائي ب ــن تكام ــث ع ــح الحدي ــق يصب ــذا المنطل ــن ه وم
فالعقــل يخاطَــب بالفلســفة، والوجــدان يخاطَــب بالديــن، وباجتماعهمــا يكتمــل مســار الإنســان 
ــر  ــل التفك ــن جع ــام ح ــه الإس ــا دعا إلي ــو م ــاص، وه ــق الخ ــود وتحقي ــق للوج ــم أعم ــو فه نح
والتدبــر العقــي مــن قبيــل الفريضــة الدينيــة؛ وفي هــذا التكامــل تصبــح الفلســفة الإســامية أداةً 
لتوســيع مــدارك الإنســان، وتفعيــل قدراتــه العقليــة، وتأصيــل المعرفــة بالوجــود والــوحي معًــا، مــا 
يحقّــق انســجامًا بــن الحيــاة النظريــة والعمليــة، وبــن المعرفــة والحيــاة الروحيــة، ويــرز النمــوذج 
ــة  ــن النظري ــل، وب ــن والعق ــن الدي ــوّة ب ــد في ردم اله ــاري فري ــهام حض ــي كإس ــامي الفلس الإس

والممارســة، وبــن الفــرد والكــون.

الاستنتاج من تحليل المحاور الأربعة

ــفة  ــن والفلس ــن الدي ــن ب ــة أنّ التباي ــج والغاي ــوع والمنه ــأة والموض ــاور النش ــل مح ــنّ تحلي يب
ــفية  ــباب فلس ــاج أس ــل نت ــصّ، ب ــل والن ــن العق ــوائيًّا ب ــزاعًًا عش ــس ن ــة لي ــارب الفكري في التج

ــة. ــة مترابط ومنهجي

أمّــا على مســتوى النشــأة، فتمثّــل الفلســفة الإســامية تجربــةً متكاملــةً تربــط العقــل بالــوحي، 
مؤكّــدةً وحــدة الحقيقــة الكونيــة، بينمــا انطلقــت الفلســفة الغربيــة الحديثــة غالًبــا مــن صراعات 

تاريخيــة بــن الديــن والعقــل، ممّــا أدّى إلى انفصــال معــرفي عــن المرجعيــة الدينيــة.

وأمّــا على مســتوى الموضــوع، فتركّــز الفلســفة الغربيــة على التجربــة الفرديــة والــوعي الظاهــر، 
متجاهلــةً المبــدأ الأوّل والمراتــب الغيبيــة للوجــود، بينمــا الفلســفة الإســامية تبحــث في "الموجــود 
بمــا هــو موجــود"، مستكشــفةً العلــل الأولى والمراتــب الكليّــة للوجــود، كمــا في فلســفة ابــن ســينا 

والفــارابي وصــدر الديــن الشــرازي والســهروردي.

وأمّــا على المســتوى المنهــي، فتعــاني بعــض التجــارب الغربيــة مــن اقتصــار المعرفــة على التجربــة 
الحسّــية والتحليــل اللغــوي، مــع تهميــش البعــد الميتافيزيــي، في حــن يجمــع المنهــج الإســامي بــن 
البرهــان العقــي والكشــف العرفــاني والدلالــة النصّيــة، مــا يتيــح تكامــل العقــل والــوحي ومــروعًًا 

معرفيًّا شــاملًًا.

وأخــرًا على مســتوى الغايــة، تهــدف الفلســفة الغربيــة الحديثــة إلى تحريــر العقــل مــن ســلطة 
الديــن، بينمــا تهــدف الفلســفة الإســامية إلى توســيع الفهــم المعــرفي والوجــودي، وتمكــن الإنســان 

مــن إدراك العلــل العليــا ضمــن نســق متكامــل يربــط الفكــر بالعمــل والمعرفــة بالوجــدان.
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ــوح  ــفة بوض ــن والفلس ــن الدي ــن ب ــباب التباي ــتنتاج أس ــن اس ــات يمك ــذه التحلي ــن ه فم
أكــر، يمكــن تلخيصهــا فلســفيًّا ومنهجيًّــا وعلميًّــا؛ فالأســباب الفلســفية تكمــن في الجهــل بمبــدإ 
ــة والبعيــدة، وقصــور الفهــم بصفــات البــارئ، وســوء إدراك  ــة، والخلــط بــن العلــل القريب العليّ

ــن والأخــاق. فلســفة الدي

أمّــا الأســباب المنهجيــة والعلميــة، فتتمثّــل في الاقتصــار على التجربــة الحسّــية، وتجاهــل البعــد 
الميتافيزيــي، وربــط المعرفــة العلميــة بتحــدّي الديــن.

ومــن هــذا المنطلــق، يظهــر أنّ التبايــن بــن الديــن والفلســفة في الغــرب ليــس نتيجــة تعــارض 
ــا  ــامية نموذجً ــفة الإس ــدّم الفلس ــا تق ــي، بينم ــي ومنه ــور فلس ــاس لقص ــل انع ــري، ب جوه
ــروحي، ويؤسّــس لجدليــة بــن  ــل ال متكامــاً يجمــع التحليــل العقــي والبحــث الميتافيزيــي والتأمّ
ــات  ــة التحدّي ــادر على مواجه ــة، ق ــوص المقدّس ــع النص ــجم م ــار منس ــن إط ــوحي ضم ــل وال العق

ــي. ــع الدي ــية المرج ــة أو بقدس ــدة الحقيق ــاس بوح ــاصرة دون المس ــة المع الفكري
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الخاتمة

تتيــح النتائــج المتحصّلــة مــن هــذا البحــث اســتخلاص جملــة مــن النقــاط الرئيســة الــي توضّــح 
طبيعــة العلاقــة بــن الديــن والفلســفة، وحــدود التبايــن والتكامــل بينهمــا في التجربتــن الإســامية 

والغربيــة، وذلــك على النحــو الآتي:

1- في البنية العامّة للعلاقة بين الدين والفلسفة

تكشــف الدراســة أنّ العلاقــة بينهمــا لــم تكــن يومًــا علاقــة صراع ماهــوي، بــل علاقــة تتغــرّ 
ــامي  ــياق الإس ــذت في الس

ّ
ــة؛ إذ اتّخ ــات المعرفي ــر والغاي ــارات التفك ــأة ومس ــروط النش ــا ل تبعً

ــا يقــوم على تكامــل العقــل والــوحي، بينمــا مالــت في الســياق الغــربي الحديــث نحــو  طابعًــا تفاعليًّ
ــة متراكمــة. ــة ومعرفي الانفصــال والقطيعــة نتيجــة تحــوّلات تاريخي

2- في النموذج الإسلامي للتكامل المعرفي

ــن رشــد  ــن ســينا واب ــارابي واب ــا تتجــىّ لدى الف ــامية - كم ــة الفلســفية الإس أظهــرت التجرب
ــاء نســق معــرفي موحّــد يربــط بــن  وتبلــغ ذروتهــا في الحكمــة المتعاليــة - قــدرةً اســتثنائيةً على بن
العقــل والميتافيزيقــا والــوحي، بحيــث يصُبــح العقــل أداةً للتحقيــق البرهــاني في الوجــود، ويعــدّ النــصّ 
الديــي مســارًا مكتمــاً للحقيقــة لا منافسًــا لهــا، وقــد أتــاح هــذا النمــوذج للفلســفة الإســامية 
ــة  ــة، عــر رؤي ــل الثانوي ــة الأولى والعل ــن العلّ ــن الغيــب والشــهود، وب ــة الحــادّة ب تجــاوز الثنائي

تجعــل الوجــود بنيــةً متّصلــةً لا متنافــرةً.

3- في مسار الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة

ــه التفكــر الغــربي منــذ عــر النهضــة نحــو علمنــة المعرفــة وإقامــة ســلطة للعقــل مســتقلةّ 
ّ

اتّج
ــرًا بــراعات تاريخيــة بــن المؤسّســة الكنســية والعلــم، وقــد أســفر  عــن المرجعيــة الدينيــة، متأثّ
ــد  ــة، تعي ــد ديني ــا بع ــة وم ــة أو وجودي ــرى إلحادي ــة وأخ ــزعات علموي ــروز ن ــن ب ــار ع ــذا المس ه
تعريــف الإنســان والمعرفــة خــارج الإطــار الميتافيزيــي، وتقُــي البحــث في العلّــة الأولى أو الغايــة 

النهائيــة، وهــو مــا أفــرز علاقــة توتّــر لا تكامــل بــن الديــن والفلســفة.

4- في أسباب التباين بين التجربتين الإسلامية والغربية

تبيّّن أنّ الاختلاف بينهما نابع من جذور فلسفية ومنهجية مركّبة:
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فلســفيًّا: يظهــر أثــر الجهــل بمراتــب العليــة، والخلــط بــن العلــل القريبــة والبعيــدة، والاكتفاء 
بالتفســر الحــيّ، وضعــف الإحاطــة بصفــات البــارئ وفلســفة الــرّ والأخــاق، ممّــا قيّــد الفهــم 

الغــربي لنســق الحقيقــة الكونية.

ــم  ــة، وفي توهّ ــارًا للمعرف ــا معي ــة وحده ــاد التجرب ــور في اعتم ــىّ القص ــا: يتج ــا وعلميًّ منهجيًّ
التعــارض بــن العلــم والديــن، وفي إقصــاء الميتافيزيقــا مــن مجــال البحــث العقــي، مقابــل اعتمــاد 

ــة. ــن البرهــان والكشــف والدلال ــب يجمــع ب الفلســفة الإســامية على منهــج مركّ

5- في تفوّق النموذج الإسلامي من حيث الاتسّاق المعرفي

ــا  ــة القضاي ــادرًا على معالج ــتمولوجيًّا ق ــارًا إبس ــدّم إط ــامية تق ــفة الإس ــج أنّ الفلس ــد النتائ تؤكّ
ــية  ــات الحسّ ــن المعطي ــق ب ــي توفّ ــة؛ ف ــزال أو العلمن ــوع في الاخ ــرى دون الوق ــة الك الوجودي
والبرهانيــة والروحيــة في منظومــةٍ واحــدةٍ، وتقــدّم تصــوّرًا للوجــود يتجــاوز الانفصــال بــن العالــم 

ــا. ــل أدوات تحصيله ــة وتكام ــدة الحقيق ــن وح ــا يضم ــي، بم ــادّي والميتافيزي الم

6- في طبيعة الاختلاف بين الدين والفلسفة

ــا، بــل انعــاس لقصــور في فهــم بنيــة المعرفــة  يتبــنّ أنّ التبايــن بينهمــا ليــس تعارضًــا جوهريًّ
ومراتــب الوجــود في بعــض التجــارب، وأنّ إمــان التكامــل بــن العقــل الفلســي والوجــدان الديــي 
ــا  ــوحي معً ــل وال ــرف بالعق ــوازن يع ــتمولوجي مت ــاس إبس ــة على أس ــاء العلاق ــد بن ــى أعي ــم م قائ

بوصفهمــا مصدريــن للحقيقــة.

7- في القيمة المنهجية لدراسة هذا الموضوع

تخلــص الدراســة إلى أنّ بحــث العلاقــة بــن الديــن والفلســفة لا يقتــر على المقارنــة التاريخيــة، 
بــل يشــلّ مدخــاً لفهــم طبيعــة العقــل، ووظيفــة النــصّ الديــي، وغايــات المعرفــة، كمــا يقــدّم 
إطــارًا نظريًّــا يســاعد على مواجهــة التحدّيــات الفكريــة المعــاصرة، وصياغــة رؤيــة متكاملــة للوجــود 

تســتعيد وحــدة الحقيقــة وتحقّــق الاتسّــاق بــن البعــد العقــي والــروحي في التجربــة الإنســانية.
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